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قال تعالى : 
يسم الله الرحمئ الرحيسم 
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77ت سد و سو جاه 
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عمد ىق 


تعد عمارة المسجد على رأس| لممارة الا سلامية » لذلك أردتدراسة هذا 
الموضوع دراسة تحليلية هند سية مند ظهور الاسلام » وحتى نهاية المصر الترككئى 
فى مصر وبلاد الشام والعراق والهند وايران وتركيا وشمال افريقيا والاند لس ٠‏ 


وقد شملت هذه الد راسة التعرضللنواحى التاريخية لكل أقليم بشكل موجز 
مختصرثم التعرف على تخطيط مساجد كن منها واستخلاصتطورها .معالاهتسام 
بالنواحس الهند سية من طرق انشائها والتأثيراتالتى تعرضت لها ٠٠‏ الى غير ذلك» 
وس ثم كان من الضرورى تفنيد أرا' بعض!لمستشرقين وعليا * الغربالذين ارجعموا 
تخطيط المسجد والكثير من العناصر المعمارية والزخرفية الاسلاميةالى 
الفنون المسيحية ٠‏ 


عمارة المسجد وتطورها فى العاام الاسلانى 


مقدسة 00 
العوامل التى أثرت علي عمارة المسجد ا 
امس تخطيط اليد ية 
المسطلحا ت الفئبية 00 


: عمارة المسجد وتطورها خلان المصور المختلفة 


ات غارة البميية تن عيف الرسرل علي اليلاة باقلا وسسيدر 


الخلفا“ الراشد ين ته ره و ل ا 
5 بمارةالمسجد وتطورها فى المشرق العربى ٠٠٠٠‏ 
اك هار السحت وتطورها ف مسر اه 
ميا لس عماره أ لمسجد وتطورها فين يلاد الشأم و 
ج ‏ عمارة المسجد وتطورها فى العراق 6٠ممه‏ 
؟ عمارة السسجد وتطورعا فى شمال افررقيا ا 
ل بممأرة المسحد وتطورها فى اليتند 205 
© عمارة المسجد وتطورها فين ايران ٠‏ |6 .م م ممه 
أ عارة اليسجد وتطورعا فى تركيا قا ند ف و اك 


ذه" 


عمارة المسجد وتطورها فى يلدان اخرى من افريقيا واسيا ٠٠٠٠‏ 


المناصرالمعمارية فى عمارة اليمسجيد 


فبرس اللوحات 


4 # اس # اه ااه © #» ا م8 © اه © سا ني اه ماس © اه ها وهاه هماه > ا بنج هج هم هم ها واه 


بت اذحه 


عمارة المسجد وتطورماً فى العام الاسلامن 


للمبانى الدينية أهمية تبيرة منذ اقدم المصور وفى مختلف الحضارات ٠‏ وكان 
لها فى العصور الوثنية مكأنة مقد سة مبنية على الخوى والرعية من القوى والمظا مر 
النيية المختلفة الصن اعتيرت الية.و تنعت لا العاعين وانقى" لبا العابة ا لش 
فام على حدمتها المد يد من رجال الد ين وا لكهنة من صفوة القم ذوى النفوذ القوى ٠‏ 
وكان لزاما على الشمس بان يقدم لهذ الالبةالهدايا والقرابين لتحميهم وتبعد عنتهيم 
الشثرور * 

وعندما جاءت الد يانات السماوية نجد أن يعضمعابد ها احتفظ بيعض المعناصر 
انقديدة كا لمذابح وأماكن رجال الد ين وغير ذلك مما كان له اثر واضح فى تخطيطببا 
المتأثر با لمعايد الوثنية ٠‏ 

أما الاسلام فجا* غير معترفبالقرابيين وبالكهنوت ٠‏ ولذ لك كأىن تخطيط ا لمسجد 
منذ بدايته بسيطا خاليا من عناعر السمابد القديية ء كيا أن تصميمه ام يتأثر بأى مبنى 
من ساحن الحكقاراث القن عاعرة.». - 

ياكتفى المسلمون بأن يقيموا الصلاة تحت مقي أو مظلة واحدة تحميهبم من 
حرارة الشيس ٠ ٠ ٠‏ يحيطها حاجز أو سور ليحميها من الحيوانات الضالسة ويحفسظ 
لبا نظافتها ٠ ٠٠‏ بل واكثر مس ذ لك نقد اتيحت الصلاة فى أى مكان من الارض شريطة 
ان يكون نظيفا طاهرا ٠‏ 

ان المسجد من انشائه مكانا للصلاة والاجتماع والتشاور والدرس لجيع 
المسلمين ٠‏ لذ لك وضع تخطيطه على أساس استيعاب أكبسر عدد مسن المسلمين 
يجتمعون فيه على الاقن خمس مرات كل يم للصلاة والتشاور فى أمور الد نيا والدين ٠‏ 
لذلت نقد شعت منه احكام هذا الدين فأضاءتالعال بشوزة” ٠‏ 

وكلمة مسجد لغويا هوالمكان الذى يسجد فيه وهن,من الفعل سجد ٠»‏ والسجود 
هوأهم حركة فى الصلاة حيث يكون فيها المسلم اكثر قربا من الله عز وجل ء ولذلك أطلق 
هذا اللعظ على بيت الصلاة ٠‏ أما كلمة جامع فهبي صفة للمسجد حيث كان مكانا للاجتبماع 
وسمى المسجد الذى تقام فيه صلاة الجمعة بالمسجد الجامع أو بالجامع فقط ٠‏ 


ثانيا : العوامل التى أثرت على عبارة المسجد 


تعود نأ عند د رأسه أن فن من الفتون ١أقد‏ يمة أن بحث سن الءعوايل التى 
اترت علن بذ 1 النن. :وسوته عن غيرة؛ ب هده [العوا 11 ابيدية دقل عجارا دبيكة 
وحيولوجية ومناح الاقليم الذى ظهر فيه هذا الفى ٠‏ واما وامل انسانيه تشيل الد ين 
والحالة الا جتماعية والتاريى 

لالفايعت ا تلقن :تظرة عرطة على ناه العنادن النوضرة فى القن الاسلاكعة 
عاأمة وعماره الدسحد خاصة ٠‏ 


العوامل الطبيعيه : 


نذارا للرقده الفايعه للوال. الاعلانى: ا والانه دن مدوم تبرت | للددليات 
فى تصميم المسجد عن أؤليم لاخر نتيجة لهذا العامل اللبيعي ٠‏ 

ولكى يجب أى نقرر أن هذه الاختلافات ل حمس الخطوط الرئيسية لعمارة المسجد 
الى ا حتفظت يها طوان عشرة قروى ( اللهم الا فى المعر المئمانى حيث ظهرت لنا 
تصميمات جد يده ) ب وبا عذه الاختلانا تالا اختلاظاتيسيطة تنحصر فى التفاسيصيل 
والرخارف والنسب وطرق الانشا* ٠‏ 

كأن لاد سن استعمان المواد البناعية المحلية فالبنا* بالطوبغير البنا" بالحجرء 
فمتلا جد القباب والاقبية أول ما ظهرت كانت فى عماره الطين والطوب لسهولة ينائتهبا 
من البيان + 

أما المناخ فكآن من الموامنل الهاءة فى عمارة المسحد وكان من نتيجة عهمذد! 
العاميلن : 

١‏ ظهور الافنية الداخلية فى المساجد ويطلق عليها السحن وتعتبر كرئة 
تساعد على تلطيف الجو من الشمس|لمحرقة والعواصف الرملية والضو“ القوى ٠‏ 

١‏ قلة الشيابيك وصغرءسا حتها فى واجهات المساجد حيث امتلأتي.الحشوات 
الجصيه والحجرية المفرفة با شكال زخرفية وذلك لاضعاف حدة الضو" د اخل المسجد ٠‏ 


تك 


" ل فى بعص الاقاليم الميطره كشمال افريقيا هلاد الشام نجد سقوفا مائلة 
خشبية مغطاه بالقرميد لتصريفمياء الامطار ٠‏ 

؟ ‏ انتشرت المأذن اليرجيه ذات القطاع المريع فى سال افرقيا والاك لس 
حيك ان غوة الأعا #افن كيرين الك وايرا ىور والض الحقيها النا دق اشن 
والمستد يره القطاع . 

ه ض اليلاد ذاتالطق سالاد نجد أحيانا لأروقة الصلاه أبوابا تغالق 
متا * كما فى يلاد الشام ولكى فى مصر والهند وايران فتحت هذه الاروقه بأكدلبا على 


9 
عن التعدد بدو ن ايه ابواس 5 


تختلف الحالة الاجتماعية من عسر لاخر ومن اقلم لاخرءفحياة التقشفالتى 

ظهرت فى بداية الامر أثرت على العمارة الد ينيه كبا فى المساجد الاولى والتى كانت 
بدائية لحد كبير ‏ وفى عض الفترات الاخرى د لت الحياة الاجتماعية على البذخ والترف 
كما فى عصر هارون الرشيد وظسر تأ غير ذلك واضحأ فى مسأجد عم التى أصبحت تحفا 
فنيه رائمة يما احتوتميس فسيفسا* وزخارفمختلفة ٠‏ 

كذ لك نتيجة للمامل الاجتماعى وحجدنا أماكن الصلاه في بع ضالمساجه تيتعد 
سن الشوارع الخارجيه منعا للضوضا ' ولتجم لها بعيد» عن انظار الماره وذلك يعسصسل 
المداخل الملتويه ( الباشوره ) وبممل الزيادات ٠‏ 

أما بالنسبة لعامل التاريخ فعنديا فتح المسلمون البلاد ذا تالحضارات 
الكبيرة اخذوا يشاركون أعلها فى البنا " واقتبسوا منهم الكثير وظهر هذا جليا فى 
عماره المسجد كالافنية وطرق الائشا' الى غير ذلك كيا نجد نتيجة لبذاالعامسل 
انتقال تصميم المئذنه السوريه البرجيه الشكل الى شمال اغريقيا والأند لسء وانتقال 
فنون سامرا آلى مصر فى جامعاحمد بن طولون ‏ كيا اننا لاننس التأثير البيزنتضى 
على عمارة المسجد عندما جا'ت الامبرا طورية العثمانية حيث ظهرت لنا تصميمات للمسجد 
أم تكن معروفه من قبل ٠‏ ظ 


وهكدا انتقلت الفنوى الا سلاميه يوجه عام نتيجة للتجارة وللحروب الصليبية ومن 
طريق أسباتيا وصقلية وغيرها الى اوربا خلال العصور الوسطى * 
أما عامل الد ين فكان العامل الاول الذي أثر على الفن الاسلاس عامسة 
وعمارة المسجد خاصة ٠‏ 
أخحذ الفنان الاسلامى الأسس والتعاليم اك ينية الت قام عليها الاسلام وحاول 
| _تحليلها وتطبيقها فى اعماله الفنيه المختلفة ٠‏ 
لذلث يحب أن نلقى نظرة سريعة على بعض هذه التعالم الدينية واتعكاسها على 
ْ 6 - 
وحد الدين الاسلامى شعوب تلث المتطقة الشاأسعة الاطرا ف بالرنُ من تعده اصولها 
واصبحت شميا واحدا يد يؤيد ين واحد ويتكلم بلغة واحد ة ويمارس عادات وتقاليد 
تكاد تكون واحدة يحكيهم خليفة واحد ود ستور واحد عو القرأ نالكريم ٠‏ 
فيد العيسية الى نا اليه القين الاملتي رالنيد عن القنرة تعيف. أن 
الغناى ابتعد عن محاكاة الطبيعة وعمل التماثين واتجه الى فن الزخرفة وابدع فيها 
كل الاداع مستخدما عناعر هند سية وتباتيه جعلها الفتان مجردة لاقسنى حد » كيبا 
ان الخط العربى أسبح من الحناصر المميزة للزخرفة الاسلامية ٠٠‏ ولذلك امتلات 
جد ران المسأجد بتلث الزخا رف وبأيات قرأنية تذكر الانسار دائما يعبادة رسه ٠‏ 
أدى التوحيد الى أن تكون عارة المسجد يسيطه كل البساطه وتخطيطه يكاد 
يكون واحدا موك فى المشرق والمغرب الاسلاس *: ٠‏ وما كان ذلك ايضا 
لقوة الفن الاسلاس الذى جمل الفنان ينس ذاته فخلق اسلويا واحدا لعيارة 
المسجد فى جميعالاقالم وجميعالعصور * 
» دعا الاسلام الى النظاك والوضو" قبل الصلاه ٠ ٠‏ لذلك عملت الناقورات فى المساكن 
وداخل أفنية الساجد ٠‏ كيا ابتعد تد ورا تالمياء عن الاماكن الطاهرة فوجد ت 
خارج المسجد أو فى مستوى آخر 
* الاسلام دين ودنيا دعا الى العام وكان لذ لك أثره على تصميم المسجد فعلاوة على 
وظيفته للصلاء فهومنذ أنشائه مد رسه يل جامعه يلتف فيها الدارسون حول اساتذ تهم 


4 ع 


على شكل حلقا ت للتزود من مختلف العلوم الدينية ٠‏ وكما سترى نيما بعد أن 
المسجد أصبح يو*دى أكثر من وظيفة ٠ ٠٠‏ لذ لك كان موقع السجد دائيا يحتل 
المركز التجارى للمدينة ٠‏ 
الا بالتقوى ٠٠‏ وانعكى هذا على عمارة المسجد فالجيعغند الصلاة يقفون صفا 
واحدا متجاوين تحابين : الفقير يجانب الغنى » كما النمكس هذ !| على الا هتمام 
ببيت المال ووضمه د اخل المسجد أو مجاورا له ٠‏ 

“| دعا الدين الاسلامى الصلين أن يولوا وجوههم نحو البي تالحرام بيكه فكقان 
لابد من يناء المحراب وجمل جد ار القبله اساسا عند تخطيط السجد ٠‏ كما أن 
الدعوة الى الصلاة أد الى ينا" المئذنة ٠‏ 

ثالكا : أسس تخطيط المسسجد 


نتيجة لتلك الموامل السابقة نستطيم أن نستنتج يعض الأسس التى قام عليها 

تخطيط السجد نذ كرمضها :- 

(١‏ البساطهفى التصميم : قاعة أو سقيفه واحدة مفروشة باليسط أو الحصر لتحفسظ 
لها نظافتها ٠٠٠‏ لانجد يهأ سوى المحراب يجاوره النيبر ٠‏ 

؟ ‏ تطل هذه السقيفه على الفنا" أو الصحن الذى يسم للانسان من روئية المسماء 
والتأمل فى صنيعة الله عز وجل . 

؟ يعد جدار القبله أساسا فى تخطيط المسجد ٠‏ 

؟- أحب المعمار اللسلم الخطوط الافقية » فجمل المدينة المبية وجيع بانييبا 
تسود ها الافقية ١ ٠٠‏ تلك الخاصية التى رأها فى الصسحراء ٠.٠‏ فى 
السهول ٠٠٠‏ فى البحار ٠٠ ٠‏ فى الافق البميده ‏ لذ لككان تخطيط اليسجد 
تسيطر عليه الخطوط الافقية ٠ ٠ ٠‏ ولكن الفنان المسلم لم ينس أن يجمل تلك الخاصية 
يخطوط اخرى رأسية تزيل الملل وتعطى شيئا من التباين والجمال » فأقام المتذنة 
شامخه ترتفع الى السما* تضهه بوحد انية الله عرز وجل ٠‏ 


عمارة المسجد تامت على د راسهة الفراغ عند تصميمه الد اخلى فهو قراع وأاحد 
كبير تراصت به الاععد ة والمقود التى تحمل السقف فتشعرنا بالاستمرارية 
اللانيائية ٠٠٠‏ كما نرى تلث الاعمد ة والعقيد فى بع ضالسا جد متراية 
بعضها فوق بعس فتزيد من ارتفاع رواى الصلاة وتزيد من الا حساس بالفراغ 
غير انعدو + 

عذه التراغات التاتجه س الارو قه او الايوانات المفتو<ة باكدلها على 
الصحن تمطينا احساسا باتسان التراع الداخلى بالفراخ الخارجى للصحن 
اليتس بالسيا' ٠‏ 
اتفظ المسحد بنطوداه الرئيسية فى تخطيطه طواى تلك ١امد:‏ وفى مختل ف 
امال الآعااى رد اننا لاتسعاليه الغو ردان اعدا "نعف في تله الساجة 
واخيرا يمكتنا ان نسمى عمارث المسجد بالعمارة الساكئة 4 . 568816 فبى عمارة 
كلاسيكية يسود ها الاتزان واليقار ٠ ٠٠‏ تملا" جد ررنها الزخارف|لمتزنه ويتخللها 
الضو* الخافتالذى ينبعث من الحشوات الزخرنيه التى تملا" النوافق *٠٠*‏ 
ومن الارتفاع الشاعق لأسقفه والمساحات المتسعة لاريقته ٠٠٠‏ لذلث فعسارة 
اليسجد عماره يسود مها الهدو' والروحانية ٠‏ 


رابعا 


لسحصسه 
الح 060600 


: الصلما تأ لكنية : 


قين ألد خول فى سن » اله راسة يجب أن نتعرف على بعذر اليصفحات والتسميات 


النثية الس اتحعيلت ء فى حل الى التغبيرات لبه هية اكرين يلها المتببيى 


1غ 


ومن هده التسميات نجد  :‏ 

ابياكية : وهى المسافة القتى بين عمود ين من اعمد ه اروقة المسجد وهى الحاملة 
للاعتا ب الاءقية او سعفود ( 4208806 ) وهى اا أن تكون موازية لجدار 
القبله أو عاد : عليه ٠‏ 

الوطم .وفى المناتدة المحصوة بسن حصنن الاعدة 1 2145 
انيواى + يعن التبباندة النيمقيقة أي الستفه انستالء عن الاقيف وار نون 
س بلاطه واحد ة أو اتثر ٠ ٠‏ 

المجاز : ويطلى كثيرا على صالة اليد خن ( 8882ل8 ) أو الممر ٠‏ 
المجاز القاط : ويصلى فى عمارة المسجد على المسا<ة المّوننه من بلاطضله 
واحد ة او اكتو عالبا ما تسير عمودية على جد ار القبلة وتقطم بلاطات روانى الصلاه 
الموازيه لهذا الجدار ( مع قصةة 5 ) رتنتهى بالمحراب ٠‏ 

صحن المسجد : وهو ائقفنا* السماوى اند اجلى ( 7278نا00 ) 

الزياده : وهى نشاحة كشوقة تسيا بالمسجد سن ثلات جهات كما فى مسجد 
احد بن صولون بالقاهرة ( 21808 ) 

بهخره : أسلوب معماورى يكون نهاية الكذ نه ( قبه صغيرة توتكز على اعبد ء ) 
وقد اتيم هذ! الاسلويفى تآذن العصر الايوبى راوائل الساليك بصرء 
وسى بذ لك لشابهه عدف! الشكن بالباخر التحاسية المربرطة بالسناسل ولكن 
يشدلن معلوب ( وتتهططاطوئظ ) 

الايوان : وهوقاعة تسمة مستطيلة الشكل غالبا ما كانت يد ون اعمدة 
داحذية ‏ الضك الصغير فى هذه القاعة يكون واجهتها انمفتوحة ياكيللهبا 
على الصحن ( ضه*ك ) وربط كان سقفرا من قبو مستمر كايوان كسوى ٠‏ 


- 


خاسا : عمارةالمسجد وتطورها خلال العصور المخدلفة 


ساس 190 
لوو سس لصوم صسح صووي اكه 


وك بعنارةالسيجت فى عيف الرسول عليه الضزة واس 


فى تل الفترة كانت هناك عدة مساجد أولمها سجد قياء بناء انصدابه 
صلى مانيس يدا لا ا بي ساجر ساكة الى المد ينة ود لث فى المام 
الاون البجرى اننقايق نهعام ١155م‏ » وفى هذا العام خبرت لنا البشائر الاولئنى 
للعماره الا سلازمية حين اقام ادرسو. خليه الصاذة والسلام بنا" مسجده فى البمدينة 
امنورة واندى أضت كارا لاعن ته وكانا ينح فيه ف السليين التضا ور يجا مبور 
اند نيا واندينى ٠‏ 

اعتار يدت صلى اللوعية:وسل تهة سن الآردريا لدايقة بيلعت انعا ذكتيتن) 
حوالن 4172 28 11:زراء والدا شيا سموو ين انلين عات طن اسابوين المت 
وفشم به ثلاثة أيواب + ونى على انضك الشرقى سن حان, هذا السورتش عرف صفيرة 
ملتصة به وهى لاهن بيته ٠‏ ثما أقام فى الجز' الشمالى من د احى السور ومطتصقه به 
سللة أو سقيفه صغيرة محمولة على بع صجزوخ النخيل ٠‏ كان النبى عليه اد صرة والسلام 
صحهء يجتمعون ويصلون تحت هذه السقيفه التى كا نت تجبه نحو بيت انميقد س 
وكانت مأوى لفقراء المهاجرين وألملن على هوثلاء اسم " أهل الصفه” نسيه الى 
تلن الصفه أو السقيقه ٠‏ ْ ْ 

وفى العام الثاتى من الهجرة أمر ارسون أن يولى المسلمون وجوههم تحو 
البيت الحراء فى الصاة © فأضيفت مظله اخرى أكير من الاولى ويكامن طون الضلسع 
الجنوبى للمسجد حيثازد اد عدد المسلمين كاتت مفتو<ه يأكملها على الفناء 
الداخلى وأصيحت هذه المظلء رواقا للصلاة » ولذلك سمى هذ| المسجد بالمسق 
ذى القبلتين ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون هذا اليناء الذى انشى* من مواد بدائية 
ضعيفه مركا للحن الاسلاى شعت ننه احكام هذا الد ين فأضاءت العألم ينوره ٠‏ 

فى ذلك الوقت لم يكن بالمسجد أى عنصر س العناصر القى يجبان تتوفر 
فى المسجد علم يكن به كذ نه ولا آذ ان كانوا يتناقشون فى كيفية الدعوة للصلاة 


الى ان جاء الرسوى عليه الصلاة والسلام ودعا بلالا وكان ذا صوت حمسن ليد عو 
المسلين الى الصلاة عند با بالمسجد أو من أعلى سطم أحد البيوت المجاورة حتى 
يسمعه الجمين ء ونذ لث كان يلان أون موءذ ن فى الا سلام ٠‏ لميكن فى هذا المسجد 
ب بالمعنى المعروف © نقد كان مجرد علامة ما بجدار القبله لتحديد اتجاء 

كه ٠‏ وتد ذكر لنا بعص المورخين عن وجود محرايين انشئا هى حياة الرسسول 
بمسجحد فبا* ومسجد المدينة ولايد انهما كانا عير مجوفين وعلى هيئة بسيطو كما 
عدن ذلك سا يد ل كن سيد اليتون فى لالس ا تر سانا سان الي 
صلى الله عل يه وسلم يخطب فى المسلميى واقفا أو جالسا أو مَكئا على جزع نخله أو عير 
دلن ثم عس له بعد د لك كرسى صس الخشب د و ثلاث د رجات ٠‏ 

تلث هى الصورة البسيطه التى كأن عنيها مسجد محيد صلى الله عليه ويس لم 
بالمدينة ٠ ٠‏ دلث التصميم البسيط بساطه الد ين نفسه ٠‏ (لوحه )١‏ 

وبعد رفاة النبى صلى الله لميه وسلى دفن فى احدى غرف داره وفشى عرقلة 
انسوةعاتقبه الى اصبيعة ترا ةالسفه البدنة الدالى بعك ان عهرض الستحتعد 
الأون العهة اقانات حوسعات ووه هن العوجفات القن لك بيد 1 البعد كلت لش 
قام يرا الحليفة عثمان فى عام 8114 م حيت وسم رواى الصذة واضاف ثلزثة |روقه اخرى 
اق عمفا حول الفنا” (الصحن ) وبذ لث أخذ البناء شكله التقليدى وأصيح التصيسم 
النمون جى الذى يفتدى يه عند تضويع المسا د فى جميع البلد ان م جميع 
العصور ٠‏ هذا التخطيط عبارة عن صدن تحيطه اروقه أتيررها رواى القبله أو الصلاة » 

اما فى عمر الخلفاء الراشد ين فتجد مسجد اليصره ويقان أن أون من يناه 
هو أيو موسى الاشعرى عام ١5‏ ه (1585م) بكان سوره ورواق الصلاة فيه من الوص 
والعاب وجزوع النخيل كما بنى دار الاماره وبيت المان خلف جد ار قبله هذا المسجد 
وكان يفصلها عنه شار عصغير ٠‏ 

كبا نجد مسجد الكوفه الذى ينى عام ١1‏ ه ( 1548م) كان يحيشة خنداى هسه 
سفيفه من جزوع النخيل وسقفه برتكز عطى يعض الاعمدة القديمة » وفى عام 17م أعيد 
بناو'ه وأصبح يتكون من صحن تحيطه أريعة أروقه اكبرها روا الصلاة ٠‏ (لوحه ؟) 


يه 1 


2 


وقن صو اتج ليحن الجاس لمدينة الفسطاط يناه عموو ين العاص عام ١؟‏ ه 
(110م) وسنتكلم عنه فى الفقره انتاديه موضض فلسطين نجد المسجد الاقصى (لوده * ) 
فى ااا عام 15م ١1(‏ ه). 

وفى سوريا كان المسليون الأوائل يحولوى بعض الميانى القد يمة أو أجزاء نهأ 
الى مساجد حتى اوائل العصر الاموى حيث تان معاوية يصلى بالسلمين ني أحد 
المعايد الرومانية القديمة ويجواركنيسة يوحنا المعمدان ١٠لوحه‏ ؟) 

نلاحظ ان جميم مساجد تلك الفتوة كانت مساجد جامعه أعيد بناوءها أو أضيفت 
اليبا توسوات فى عصور مختلفة ٠‏ ويتضحج من هده المساجد الاولى البساطه ف 
تخطيطها الميي, الشكل تقريبا وكانت بد ائية الى حد كبير خاصه فى اسلوببناك ا 
علما بانه فى د لك الوق ت كانت هناث حضارات ضخمة فى يلاد الشام وصر وبلاد الجزيرة 

كان س السكن أن يقتيس المسلمون من عماراتهم * ولككنب لم يقلد وا شيعا شما واراد وا 
00 عمارة تأبعه ص د ينهم قبن كل شى ء الله يشير ل ٠٠‏ أراد را 
خلى عماره نأبعه من بيئتهم الصحراوية بما عييأ س تقشف وصبور واعتزاز بالنفس 
أراد وا أن يكون لهم عماره تح أسم د د ينهم ولها عابعها الذاصس ٠‏ 

لذ لك فقد | ستمر التخطيط الاولى للمسجد واحد يتطور بخطا سند ه حتى 
استطاع ان ينافى معايد ومبانى الحضارات ابمعاصره له وان يستمر بخطوطه الرئيسية 
التى مازال يعمل بسها فى جمي انحاء العالم الاسلامى حتى اليوم والتى لاتخرج هذه 
الخطوط عن لتعريف الما للمسجد صم . ن تحيطه أروقه اثيرها روا الغيله وهذا التحطيط 

رأيتاه فى البمسيد الاول للاسلام : مسجد الرسول عليه السلام ٠‏ 
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لوحه 1 


١6 


ا 


ب تسح مسج جسجح جه -- 


: فى الشرق العربى ( صر-يلاد الشام ‏ العراق) ‏ 


نستطيع ان نلخصيايجاز الدون التى حكمت تلك المنطقة يتواريخ أهم الحوادث 

التى مرت يها با يلى :1 / 

أولا : عصر الخلفاء الرأاشدين : ( من عام ١151م‏ الى -14م) 

2000 نتم العرب صر ومعظم يلاد تلت المنطقة ٠‏ 

ثأنيا : الدولة الاسوية : (منعام١11مالى‏ ٠هلام)‏ 

3433ل _ يا اللمحا 0 أسس معاويه الد وله الاموية كانت عاصكبا د شق 

ثالثا : الدللة العياسيهد : ( من عام ٠‏ هلام الى4ه ١١م)‏ 

0 تكونت ألد ولة العباسية وكانت عاصكبا بغدأد 
واستمرت الى أن سقطت فى يد المغول ٠‏ يفى 
نهاية هذه الد ولة ضعف نفوذ خلفاشهاوا ستققل 
بعضالولاء بالاقاليم التى حكووها فنجد :3 

من عام 214 الى 12٠‏ م : حكم الطولوتيون صر وغيرها من بلاد المنطقة 

من عام © 15م الى 1115م : حدم الاخشيد يون صر يغيرها 
من عام 5 17م الى 5١٠٠م‏ : حكم الحط أتيون وسيف الد وله الحيد اننسي 
معظم يلاك الشام ٠‏ 

من عام © 86١٠م‏ الى 555١م‏ : حتم السلاجقه والانايكه ( د وله بنى زنكى ) 
يلاد الشام والمراق ٠‏ 

عام 664ام : سقيط بغداد فى يد المفول واكباأاه* 
الد وله المبأسية ٠‏ 


ا 


رابعا : الد ولة الفاطبيمة : منعام 555مالى ١١١آم‏ : تكونت ألد ولة الفاطية 
1 فى صر وحكمت يلاد الشام وغيرها من بلاد تلك المنطقة 
من عام 171١1مالى‏ 1 : جاكت الحروب الصليبية 
خامسا : الدولة الاييية: من عام ١7١١مالى‏ ١م‏ : تثونت ألد ولة ألا يبيسة 
0 فى صر وبلاك الشام والحجاز واليين » واستضاع 
صلاح اد ين الايوبى أن يقضى على المذ ه بالشيعسى 
فى تلت اليلات ٠‏ 
عاء. 1١7‏ م : انتصر صلاح الد ين على الصليبيين فى 
معركة حطين ٠‏ 2 
ع كا (0 , : قضى صلاح ألد ين نبائيا على الصليبيين * 
عام ١152١ام‏ : تحرك المغول يقياد 6 هولاكو حفي سهد 
جنكيزخان من يلاد المغول وسقيط يقداد فى عسام 
4م يتخرييها ثم الاستيلا” على بلاد الشام 
واحتلال د شى وحلب ٠‏ 
عاد سا: دولتى المساليك 2 منعام ٠156م‏ الى 845١م:‏ تكوين د ول ةالمباليك 
2 البحرية فى صر وبلاد الشام يغيرها ٠‏ 
عام 1١1١م‏ : انتصار الظاهر بيبرس على اليشول 
فى موقعة عمن جالوت وقضى عديهم نباثيا ٠‏ 
من عاء “5١م‏ الى 7١5١م‏ : تكوين د لة الساليك 
الجراكسة (البرجيه ) فى حر وبلاد الشام يغيرها ٠‏ 
عام ١5*1ام‏ : سقيط سوريه فى يد تيموولنك عند قيام 
التتار بعد المفونل بغزويلاد الشام وغيرها من يلاد 
تلك المنطقة ٠‏ وبمّه فى أسيا الصغرى انتهى حكم التتارء 
عام 1165م : سقيط القسطنطينية فى يد القت رك 
الحثيانيين على يد محد الفاتح وانتبا* الا مبراطورية 
البيزنطيه ٠‏ 


عام 71م :انتصارالسلطان سلم (المثيانى ) 
على الما ليك فى معركة مرج دابق وفتح بلاد 
لعام وغيرها ٠‏ 

.عام 8617 (م :انم تح 
مصر وتكوين الابرأ طورية العثمانية فى مع.ظطخسم 
البلاد الاسلامية ٠‏ 


سالمعا :الدولةالمثيانية: 


أعارة المسجد وتطورها فى مصر 


نجد فى مصر العد يد من المساجد في مختلف المصور » وهذا ما لانراه فى أى 
يي اسلامي آخر ٠‏ هذه المساجد تتميز يتخطيطاتها المختلفة التى لم يطرأ عليها 
شير س التغيرات والتعد يلات عبر القرون | لمختلفة » ولذلك وجدنا فيها امكانية 
يرة لدراسة تطورها ٠‏ ورربما يرجع ذلك لمعدم وجود ثورات خارجية تمرضت لها مصر 
رما تعرضت لها بلاد الشأم والعراق مثلا ٠‏ 


عمارة المسجد وتطورها فى العصور الاولى ( لوحه 5 ) 


بدأت العمارة الاسلامية بيصر منذ انشا* جام مرو بن الماع بالفسطاط فى 
هد الخليفة عمرين الحطاب ويطلق عليه اسم الجامعالعتيق وذلك فى عام (151م٠‏ 
ند تعدرضهذ! المسجد للعد يد من الاضافات فى عصور مختلفة ٠‏ ثم تلا جامعالمسكر 
لذى بناه صالح بن على طأم ٠7م‏ يمد ينة العسكر ثأني اليد ن الاسلامية يبمتسريع د 
لخبطا ل “.ولا تعرس ينا عن هذ 1 الماءة سيب الحرائق الس ديرت عت اله كح 


ويمكننا ان نلقى يعض لضو” على تطور جام تمرو بالرتم من انه لم يق شى* مسن 
ما ره | مسجد الاون والتى كانت بدائية الى اقصي حد وم يتبع ا لتخطيط الذى رآيناء 
ى عصر الرسول عليه السلام وعصر الخلفا* الراشد ين ٠»‏ فقد كان صغيرا مستطيل الشكل 
ليس به صحن ( ربما لصغر مساحته ) وكان له سقف قليل الارتظع من المواد النيا#هية 
دحمون علن بع ضجزوع النخيل وفتح فى سوره المصنوع من الطوباللبن بيع ضالابسواب 
منها باب واحد فى جدار القيله يوئدى الى حارة صغيرة مقابل لدار الامارة ٠‏ وتعدد 
الابواب فى المسجد الواحد اسلوب وجد ناه فى عصر الرسول عليه السلام وعصر الخلفاء 


الراشغدين ء كا رأيناء فى المساجد الامويه والمياسية بعد ذلك *كيا أن موقسع 
دار الامارة خلف رواق الصلاه أى قريا من المسجد وجد ناه فى مسجد البصرة ثم وجه 
في المصر الاموى فى الجامع الكبير بد مشق وفى العصر الطولوتى بمصر فى جم مع 
ابن طولون * 


ويمكن تلخيص تطور عمارة هذا المسجد فن المسر الاموى والعياسسن يما يلى :1 

١‏ في المصر الاموى أمر مماويه فى عام 1775م والى مصر فى ذ لك الوقت أن ييتسسسىي 
ارييع صوامح (مآذن) فى اركان اللسجد عند توسمته ٠‏ وم ييق من هذه المآذن 
شى* الان ولكن يمكن اعتبارها اول مآذن أنشئت في الاملام ويذكر المو'رخسون 
انبا كأنت أبراجا قصيرة من الخشب يملو كل منها غرفة صغيره لوقوف الموة'ذن 
وهس ولا شاك مقتبسة من الصوامع أو الابراج الاريعة التى كانت باركان المبه 
الوئني القدم 8 بدبشق بالدذى كان يتردد عليه ممايهيه 
عند الصلاة * وفى ذلك اليقتأيضا اضيف للممجد صحن يتوسط أريقته واحتفظ 
بأيوايه ودار الاماره ٠‏ 


١ل‏ وفى العصر المباسى كان تاهم, عارة بهذا المسجد هى التى قام بها عد الله بنطاهر 

اليالى العبامى وذلك فى علم 17م حيتقاريت ساحتهيمن الساحة الحاليئنة 

مذلك اصبح شكله مريها تقرها كالسماجد القدية ولم ببق من هذه المسسساره 

الا يعض الثبابيك يم الاعد ة في ربا ق الصلاة ويمكن تلخيصسا! لتطور نى هذه 

الغترة يما يلى :- 

أ ) أعيد بنآأ' المسجد من الطوب المحروق ياستيرت هذه اليادة فى ينأ ' الساحهد 
بمصر حتى أواخر المسرالقاطنى ٠‏ 

ب) أخذ المسقط الانقى الشكل المربع تقرييا واستمر هذا الشكل فى اليسجد الطولوتى 
ومعظرم مساجد الفاطميينت ٠‏ ظ 

ج) مل المسجد صحنا تحيطه أريمة أريقه اكير ها رياق الصلاة ٠‏ 


عد 1 ١ح‏ 


د ) بلاطات هذه الاروقه تسير موازية لجد ران المسجد وهذا ماسنراء فى كثير 
بن مساجد مصر ني المصور المختلفة ٠‏ 

ه)استمر وضع الابواب وتعدد ها بالمسجدخاصة فى المصر الطولونى وهذا 
من معالم اليساجد المراقية ٠‏ 

و ) تحل تيجان الاعمدة غداداتخقشبية وجروع2 7216 لمقاوية قوى رقص 
المقد ه بقد استير هذا الاسلوب فى كثير من المساجد * 

ز) وجد بأعلى واجهة المسجد شيابيك يعضبا لازال موجكد! الى الازوهي متوجه 
بعقود مديبة ترتكز على أعداة قصيرة ملتصقة باكتاف الشبابيك مداخل هذه 
الشبابيك حشوات جصيه مفر» يا شكال زخرفية ٠‏ وقد تكرر هذا الأسلوب فيا 
بعد فى معظم المساجد * 
ويمتير المقد المديب من أقدم المقود الاسلامية التى وجد ت بمصر وانتشسرت 
بالمشرف المربى ٠‏ وريبا جا" هذا المتد من المراق مع عد الله بن طا هس سر 
وريما كان امتداد! للمقد المد يب المستعممل فى الفن القبطي والفن اليمصمسرى 
القديم ٠‏ يقد وجدنا مثل هذا المقد باعد ته الملتصقة فى مساجد المسراق 
وني معمر يعد ذلك فى مقيا سرالئيلن وفى جامعين طولون وفي يمر مساجد 
الفاطميين ٠‏ ظ [ 

ح ) ون المناصر المممارية التى وجدت فى واجهة جامع عمرو فى تلك الغ سرة 
اىمنف بداية القرن التاسعتلك الحنايا ‏ 716268 المتوجه بيطواقىي 
زخرفية من غصوص تشع من المركرٌ 048 غ515 صنذ الك 
التاريج بيدأت دراسة واجهات المساجد دراسة معمارية زخرفيه ٠‏ 


؟- تمددت الاصلاحات وتبالتالتجد يدا تالتى طرأت على هذا اليسجد فى عصور 
مختلفة أهمبا ماكان فى المصر المثياتى بالمصر الحديث ٠‏ 
وأخيرا يتضح من هذا التطور يانه بد من ارائل المصرالمياسى أخسة - 
العمارة الاسلامية فى مصر مكانتها مامن شك نانها جا'ت عن طريق الممراق 


11 ل 


مقر الخلافة العياسية * يقد ظبر هذأ التأثير المراتى بشكل واضظغل سمح 
حيئيناً جا'* احه ين طولون الى مصر حخايلا يفسية طل رارز 


عابرا 


1ت 


8_عارة السسجد وتطورها فى المصر الطولضسى : (لوحة 1 7) 


ام يق من مساجد هذا المصر سوى جامعاحمد بين طولون وهو المسجد الجاع 


جا" هذا الجامح حاملا التأثير العراقى عن طريق جامع المتوكل بسامرا حيث كسان 
يعيش احبد بن طولون * 


فى هذا المسجد نجد تطورا وتقدما ملموسا من الناحية المممارية والانشائية بالزخرفية 
في تخطيطه واسلوب بناءه مع ا حتفاظه بالخطوط الرئيسية للتصممىم أى فنا" تحيططه 
ارقه من جميع الجهات وروا ق القبله اكبرها . ء١‏ 


ونستطيع ان تلخص هذا التطور فييا يلى :- 

اتساع ساحة المسجد حيث بلغت مساحته نحوستة ندادين ونصفاسسسوة 
بما اتبع فى جامع المتوكل ٠‏ وذ لك يسدان كانت المساجد الاولى صغيرة المساحة 
نسبيأ ‏ وقد استمو هذا الاتساع فى المساجد التالية كجامعالازهر بالحاكخحم 
فى المصر الفاطى ٠‏ 

ظبهور الزيادة التى تحيط بالمسجد من ثلاث جهات وهى مقتيسة من جامعا لمتوكقك 
وأم يستمر هذا المنصر فى تخطيط الساجد بعد ذلك يالرنم من ان وظيخقه 
هى أبعاد الضوضا" عن المصلين ٠‏ : 

بنا * المثذنة فى الزيادة الشمالية خارج سور انمدق بيه فين الور الغا بي 57 
اسوة يجامع المتوكل » ولم يتكرر هذا الاسلوب فى المساجد التألية لمدم وجسوكد 
الزادة ٠‏ 
ون المحتمل أن يكون تصميم الث نة الاولى لهذا النسجد والثى اند ثرت الان ل 
تشهه مثفانة الملوية بجامع المتوكل ٠‏ 

- كثرة عاد الانواب يجد را ن المسجد فيها عدا جدار القبلة وهذا اسلوب وجدناء 


.4 


عد 


في المساجد السايقة ‏ اما اليا بالوحيد يجد ار القبلة والمجاور للنحراب فهو يودى 
الى دار الامارة الملتصقة بهذا الجدار ٠‏ وقد سبق ان رأيهنا هذا الوضعفى جاسع 
عرو بالفشطاط ٠‏ 

استمملت فى جاممبن طولون اكتا ف ضخية مستطيلة من الطوب الا حسر يدلا سن الاعمدة 
وحليت هذه الاكتا ب باعد ة متصلة فى زواياها الايمة تحمل تيجانا اسلامية ‏ لاول 
مرة فى سر تسمى بالتيطان الكأسيه أو الناقوسيه انتشرت بعد ذ لك نى كثيسر 
من المبائى الاسلامية * تحمل هذء الاكتاف فيا بينها غودا مدبيه ذات شكتل 
حد وة الحسان غير كلملة ٠‏ 

واستعمال مس هذه الاكتاف الضخمة تمتبر من الناحية الانشائية أقوى بكثيس سر 
من الأعدة التى لاتقوى على حمل مكل هذا السقف المرتقع ٠‏ وقد خفف مبند مو 
هذا المسجد الاحيال الناتجة من هذه الاكتافيعمل فتحات صغيرة صمقود ٠‏ 
أعلى كل كدف ٠‏ وقد وجدنا مثل هذا الانشأ' وثل هذءالمقود فى العصسسو 
الفاطس يجامع الحاكم ٠‏ 

نلاحظ فى هذا المسجد لأول مرة اتساع عرض لبلاطة الاولى المجاوره لجدار القبلة 
فى رواى الصلاة » وستجد هذا الاتساع يشكل ملحوظ فى كثير من المساجد التالية فى 
مختلف المصور » حيث أن تلك البلاطة تمتبر أكثر الاماكن تنشيلا للصلاة لقسبا 
سن الامْسنام: ٠‏ 

بدأت الزخرفة تلمبدورا هاما فى مسجد ابن طولون سرا* كانت زخارف جصيه 
تكسو الجد ران واطار المقود وتيجان الاعدة او زخارف من كتايات قرأئيه عمسسسى 
الاعرطه الخشبيه تحت السقوف اومن حشوات جصيه مفرئنه ذ! تّالعد يد مسسسسن 
الامكال الزخرفيية ملءتيها نتحاتالشبابيك ٠‏ قد أعتبرت هذه الزخارف 
الجسية اساسا للزخارف الاسلامية التي وجدت يمصسر ٠‏ 

ظهر يأطى واجهات المسجد حنايا قريية الشيه يالتى وجد تيجابع عرومسسن 
عهد عد الله بن طاهر * ويدل هذا على التقدم الملموس فى دراسة اللاجهات 


بالشى ظهرت يشكل وأضسح فى واجهات مساجد التاطنيين ثم الساليك 
حيثاستكلت د راستها المعمارية والزخرفية ٠*٠‏ 

رجه يأطى جدرلان المسجد شرافات مخيسه يشكسل زخرقفلي 
( عرايس) غريدة من نوعها نى العمارة الاسلاميسة ولم تتكرر فلي 
اغ نهيف اخنبسير: 


ا ا 


: (لوحة #؟١)‏ 


؟ ‏ عيارة التسجد يتطورها فى المصر القاطن 


نقد وجدنأ عد ة مساجد وكا ناولبا جامعالازهر اللسجد الجابع للقا فنك اليمنيسة 
وأبع المد ن الاسالييسة بمصسسر 1 


كان من الطبيمى أن تتسأئر عارة هذه المساجد فى ذلك المصر يتأثيرات جد يسدة 
فيرالتى وجد ناها فى العصر الطولونى ‏ ظهرت لنا تأثيرات اتتمعالسهتد سين والعمال 
الذين جا * بهم بمضالوزرا" الظطسيون من سوريه وايوينيا لينا' مور القاهره ‏ ايضا 
كانت هتات تأثيراتغارسية سامانيه » حيث أن كلا من الفاطميين والايرانيين يد ينسسون 
بالمذه ب الشيعى .كذ لك كانت هناك تأثيرات من شمال افريقيا جا'ت بسع 
الناطسييسن ٠‏ 


لدلك ظهر تطور وتقدم كبير فى عارة المسجد فى ذلك المصر تلخصها فيمايأى :.. 

1 س الول مرة-ظطهرت بحر القيا؛الصغيرة تضطى مساحة سريعة في البلاطة الا ول سسى 
من ربآى الصلاة كنأ فى جامعالازهر يغيك حيث نجد يهذه البلاطه ائنتيسن 
عند الهأيتيها تيه أخرى امام اليحراب ٠‏ وكانت هذه القباب من الطوبالمحسروق 
ترتكز على رقاب فتح بها بم ضالشبابيك لانارة رواق الصلاة * وريما كان هناك سبب 
آخر لبنا ء تلك القباب ء وذلك لتمييز البلاطة الاولى عن بقية بلاطات رواق الصلاة 
لاتساعها بد رجة أكبرعا كانتعليه فى جامع ابن طولون لكونها تتسع لعدد اكير 
من المصلين ٠‏ كبا أن اتساع البلاطة الارلى أدى الى تكبير قطر القبة والتالسى 
تكبير رقبتيا سا يسمعح بزادة عدد العبابيك لاعطا* أتاره اأشل لرياق الصسسلاة 
فى هذه الشطقة اليميده عن صحن المسجد ٠‏ 

نح معظم مساجد الاطبيين نجد المسانة التى بين الاعد ةاليسطى نى رياق السلاة 
والتى املمالمحراب تجدا ها أوسمعمن الساظت الاخرى ٠‏ تحل هذه الاصمدة 
خيدا تسير متمامدة على جدارالتبلة اىان هذه 1آبلاطة الوسضش راش ملم 


اللحراب تقطع بلاطات رواق الصلاة التى تسير موازيه لجدار القبله كما ان سقفبا 
يرتفع مهذلك امكن فتح شبابيك علوية على جانبى هذه البلاطة التى سميس.ست 

بالبلاطه القاطعة اوب.المجاز القاطع والتى ظهرت لناأ في مصر لاول مسرة 
فى جامعالازهر ثم الحاكم وانتشرت بعد ذلك فى كثيرمن الساجد ٠‏ هنا 
المنصر جأا'* من دمشق حيث ظهر لاول مرة فى العبارة الاسلامية بالجا يسع 

الاموى الكبير ‏ ويعلو هذا المجاز عادة قبه امام المحراب وكثيرا «انجد قيبة 
اخرى تعلو هذا المنصر مطلة على الصحن تالتى علها الخلينه الحافظ بجا يع 
الازهر غدما أضاف رراقا آخر حول صحن الجامع ٠‏ 

نلاحظ أن تلك القبا بٍالصفيرة التى برواف القبلة تغطى مساحة مريمة والانتقال 
من المربع الى المثين كأن عن طريق الحنايا الركتيه وهى طريقة اقتبست من الممارة 
الفارسية الساسانية ٠‏ 

هذه البلاطه القاطمة ماهى الا عغصر معبارى يوك اهمية المحرابسوا"'ف ى 
المسقط الاقى حيث وسعت المسافة التى بين الاعمدة الوسطى ابام اللحراب 
او نى واجهة ربأ ق الصلاة المطلة على السحن حيث برزت هذه البلاطة مسن 
منتصف الواجهة تحمل سقظا مرتفعا يعلوه القبه ‏ هذا التكوين اعطى محورا قويا. 

للمحراب وهو نفسه المحور الرئيسسى لبد خل السجد اليومى الى الصحن ل هذا 
المحور نجد » داثيا فى المساجد الناطمية يالقاهرة ٠‏ وني كثيرمن السساجمه 


اليس من الصحن لوراق الصلاه ويسسونه مداخل الشرف ٠‏ ولا يمكن ان نوافق 
على هذا الرأى حيث أن هذا الرواق منتوح باكيله على صحن المسجد ويمكن 
الدخول الى رواق الصلاة عهراى عقد من غَوده ٠‏ واذا لا نالامر كا يدعهمون 
انه مد خل الشرف فكان من الاولى ان يد خل منه الحاك اوالامام متخطين جميعصفوف 
السلين للوصول الى المنير أو المحراب » وهذا مايناني التقاليد الدينية كما 


يد حض هذا الرأى ايضا وجود باب ياحد ني علك الايد الارلى فى جدار 
القلة بالقربمن المحراب ( كبا في جامع عر وجامع ابن طولون) متصل بية مسسوة 
بدأر الاماره اوياحدى الغرف الخلفية يد خل ننه اليالى أو الامام + لداساله 
ظان هذا المجاز ماهو الا عنصر معمارى وسحير قري يو“ك طى اهمية التحرايه 
وسورقمه من منتعمف رواق الصلاة ه وليسلابراز به خله الرئيسي ٠‏ 

كما أن ممالجة واجهة هذا الرطاق سعالجة. مصارية ضرورية للتقليل من الل ل 
الناعى ' من تكرار المقود المشائلة بمسافات طويلة ٠‏ ظ 


نادم +حثنا عنمنشأ تلك القهاب الصغيرة فى رواق الصلاة فمن الارجح أن تكون 
قد جا'ت ,يدن شمال افريقيا نقد وجدت فى جامعالقيريان (276) قبل ظهورها 
لاول سرة فى موى<يم.. طريق الفاطميين ٠‏ 
اما عن القوزيان المجؤز8:قاطع مقتيرمن الفنون اليسيحية كيا يدي يعلنسض 
افلملك'”* فى الغرب فهذا لايكز, تبوله فهم يشسهوى هذا المجازيااصالةالمرضية 
التى تتعامد محالصالة الوسطن فى الكناشسرا لا زبليكية وسسوا هذا المجازينفسى 
تسمية الصالة المرضية ذم قتعق 122 ٠‏ والفرق كبير بين المجاز وهذه الصالة 
التى خصصت لرجال الد ين نقط فهى تكاد تكون مقصولة عن الصالة ال سبلي 
المخصصة للجسهور © ونى المسجد ليسرهنا ك جز' مخصص لرجا ل الد ين 
وآخر للجسهور كنا ان المجاز القاطع هذا ليحمخصيلا عنديقية بواق الصلاةزيبل 
هو جِر' لايتجزأ منه ٠‏ دفيل آخر فى دا حض هذا الاباغ* يعوان الملئسة 
المرضية فى الكتيسة تبرز عن السالة الوسطى رتكين فكلا صلييية رهما ملاتسسياه 
فى رواق الصلاة ٠‏ كذلك نجد أن المجاز القاطع فى اللسجم يكين باك تمائية 
على جد أر!أقيلة فى حين ان الصالة المرضية ليست متعامدة على الشرقية_.ل هى 
متوازية مع جد أر الشرقية وعلى ذ لك فليو هناك مجا لرللادط* يأ ني هفظ المتصدق 


1ه 


مقتبس من الصالة الدضية للكئيسة ٠‏ بل وييكن القول يان المجاز القاطع يعتبو 
ابتكارا أسلاميا عمل لتحد يد موقع المحراب » وابراز هذا المقع ٠‏ والتأكهيعد 
عليه حيث| ن المحراب يعتبر أهم نقطة تو'خف فى الاعتيار عند تصميم المسجد ٠‏ 
كنا انى لا أوافق قول يعضهم يان جدار القبله .هومحور المسجد ويدكن تصحيح 
ذلك يالقول بان جدار القبله هوالاساس فى توجيه وتخطيط المسجد تظخرا 
لانه يحدد الاتجاه الصحيح للقبله ثم تتيمه جميعالمناصر الاخرى من أعصدة 
وود وجدد ران أما موانه لهذا الجدار اومتمامدة عليه ٠‏ 
فى هذا المصر تلاحظ احيانا ان عرضالمجاز القاطع اكبر من عرض البلالطلة 
الأولى فى رباق الصلاءٌ كا فى الأزهر ه بأحيانا أخرى نجد أن هذه اليلاشه 
تاخذ نفسعرضا لجاز كيا فى الحاى »ء كا نجد ايضا أتساع المسافا تبي نالاعدة 
الوسطى أبلأم المحرا بد ون وجيد المجاز القاطع١ىد‏ ون وجود المقيد اوالبلاطة 
المتمامدة على جدار القبلة كبا فى الصالح طلائع ٠‏ ويعتبر هذ! الحل الاخير 
بد يلا عن المجاز القاطع فى إبراز أهمية المحراب ٠‏ 
أما الغرض من اتساع عرض البلاطة الأولى ,مقدار عر ضالمجاز كما فى مسجد الحاكم 
نبو لامكان وجود مساحة مربعة امام المحرا ب تغطى بقية كبيرة كبا غى القهيييوان 
والزيتونه ٠‏ وسنرى أن تلك الفكرة تطورت بعد ذلك فى عسر الساليك اليحرية نلاتسصسع 
المجاز القاطعيحيث شمل ثلاث بلاطا تبه لا من بلاطة باحد ة هذ لك كيوت اليساحة 
السريمة وامكن تغطيتها بقبة اكبر كما فى جامع بيسرمريا لقاهرة هذ لك اصبحت الاضا'ة 
أكثر فمالية ٠‏ 

؟' - ظهرت لنا فى ذلك المصر المقيد المسماه خطأ بالمقود 'لفارسية وفى اللساء 
بالانجليزيه طعءم (ععكآ وهذا المقد هو عقف عفد بسب ذو أربدة مراكل_و 
ظهر لاول مرة فى مصر فى جامع الازهر من عل الخلينة الحا فظ ٠‏ وكانت المقسسود 
قبل ف لك من النوع المد يب ذى المركزين ٠‏ 

؟ ب ظهرت لنا ايضا في ذ لك المصر وفى جابع الازهر لأول مره ني مصر الغراقئفات 


المسمننه التي تملو الجد ران ود اقتيست هذه الشرافا تمن الممارة الميزيوناس» 
حيث وجد ناها بقسر صارجون من المصر الا غورى ٠‏ وأصبحت بعد لك من معالم 
الممارة الاسلامية خاصة في المصر القاطمي ٠‏ 

ظل ني هذا المصر استهيال الاعد ة الكلاسيكية كا ني الازهر بالاقريجائب 
الاكتاف الطيبيه كما سن الحاكم والتى لاشك انها مقتيسه من جامع ابن طول سسون 
حيث لم يكن العمود فى تلك الغترة قد استكيل طرازه الاسلاس ٠‏ 

1 كان تالاسقف تبنى دأثما مستوية من الخشبآى من جزوع ا لنخيل يالا شجار ولكن فى 
هذه الفترة ظهرت لنا بيجانب الا سقف المستوية تغطية رواق الصلاة بالقبا بالصغيرة 
كما في الاقير حيث قسبت أريقته جميما الى مساحا تمريمة بواسطة المقعسمسود 
( نى الاتجاهين ) وكل مساحة غطيت يقبة صغيرة تكييرهتا ‏ 2602 52881186 

هو نفسرتكوير | لمثلتات| لكرهة التى حبوئت المربع الى دائرة مباشرة ٠‏ وقد رأينا 
مثل هذه القباب فى يابى الفتوح بلاس يسيم 
المالي ٠)0٠48(‏ 

وعلاوة على هذ! وجدنا فى تلك الشترة تغطية المساحا تالمستطيلة الشيقة 
باقبية مستمرة نصى انطيانية كما نى مد خلى جامعالطاكم وسجد الجيوشى ٠‏ كذ لسك 
وجد نا القبو المتقاطع يغطى ساحاتمريمة كيا غى باب | لنصر بالقاهرة الفاطبية. 
وايضا ونى بمضغرفت جامع الجيوشى ٠‏ وهذه الاقيية هى اسلوب رمانى ٠‏ اما 
هذاه القباب فهى اسلو يب يزنطن ريما جا" الى مصر مع الفا طميهين من شلال 
افرقا ٠‏ ظ 

ل ظهر أنا فى .صر ني ذ لك ا لمصر ولاول مرة عنصر هام من العناصر البتكرة للفسسن 
الاسلاس وهى المقرنصات كمنصر انشائى زخرض كان يملو الطابق الاول لمئذئنسة 
جامع الجيوشن على صفين 868 2 ححاملا البلكون ٠‏ د م أنه نتشر يمف ذلك 
فى معاظم السباني ١‏ لاسلامية ٠‏ 

4 خرج تصمير مسجد الجيوشي عن التصميم التقليدى وريما كان ذلك لكرنه شب دا 


كه 11ح 


بالرم من احتفاظه برواق الصلاة وبالصحن والمئذنه ٠‏ كنا نلاحظ وجود قبه كبيرة 
فوق الضريح امام المحراب ٠‏ وهذه القباب الكبيره هى التى تميز المدافن بالاضرحه ٠‏ 
صثل هذا التصميع ومجد نأه فى مسحد السيدة رقية من نف سرالمصر ٠‏ هذا 
الاسلوب جا “من سوريه ويعتبر تطورا فى تخطيط المسجد حيث يدأ بعد ذلك فى 
وضع غرفة مربعة مغطاء بقبه كبيره كضريح للمنشى " داخل المسجد كبا فى جاع 
السالح طلائعمن اواخر العصر الفاطيى ثم استمرت فى المصر الايهيى وعصرى 
الساليك اليحريه والجراكسه ٠‏ 

؟ ‏ تتميز المساجد الفاطميه يوجد مداخلها الرئيسية فى منتصف|لضلعالشمالى المقايل 
لرواق الصلاه وفى المحور الرئيسى للمحرا بوكثيرا ما نجد فى تلك المساجد الغا طمية 
بابين آخرين وكلها تودى الى السحن ٠‏ بيذ لك أصبح فى ممظ اليساجله 
الغفاطميه والمملوكيه ( ذا ت التصميم التقليدى ) ثلاثئة مداخل أحداها يحورى ٠‏ 
وهذا اسلوب سورى ٠‏ 

٠‏ لاول موه فى معمر نجد فى مسج الحام المد خل التذ كارى وذ لك ببروز كتفين علسي 
هيئة برجين يتوسطهما ممر يودى الى اله اخل وبا لطبح هذا وضع معمارى متقدم 
وتطور آخر فى د راسة الراجهات للتأكيد واظهار المدخل وأبرازه ‏ وازداد بروز 
هذه المد آخل التذكارية بروزا كبيرا فى المصر البلوكى كبا فى جاءعالظاهفر 
يرس * هذا الاسلوب جا" من شمال افريقيا عن طريق الفاطميين حيث وجد ناه 
مسجد المهد يه يتونس طصمة الغاطميين قبل مجيئهم الى القاهرة ٠‏ 

1١‏ فى هذا المصر ظهرت نا الساجد المملقه وهى فكره اسلاميه جا'تأيضا سن 
شمال افريقيا كما فى مسجد الرباط بمدينة سوسه من القرن الماشر ٠‏ وقد ظهير 
تنا هذا الاسلوب يمصر فى جامع الصالح طلائع حيث يرتفع عن منسوب الشارع بمدة 
د رجات ويذ لك امكن الاستفاد» من ذ لك يعمل بمض ا لحواتيت مطله على الارعة 
ولد لك غان مد خله تكون من شرنه ذ ات عقن جميله تتقدم اليد خل وطي اليحور 
الرئيس للمحراب ونصل اليها عن طريق عضرا لد رجات ٠‏ 


5 


7 لكأن تالمساجد الاولى كبيرة البساحة ومريمة الشكل تقرييا كبا فى ابن طولسون 
والازهر والحاكم ولكن تغير هذا الوض فى نهاية المسر الفاطي فصغرت مساحة 
السجد كا في الاقمر والسالح طلائعوريما كان ذ لك يسبب تمد د المساجد غى 
المد ينة كبا أنها اخذ ت تتقيد يقطمه الارضالمخسصة لللسجد «بالشارع والمساكن 
التى حوله وذ لك اخذ ت راجهة الممجد تتي ع الشارعد ون التقيد بجدار القبله ه 
ولكن من الد أخل احتفظت الجد ران بالعقيد يبهذا الاتجاه كبا فى الاقمير ٠‏ 

١5‏ س تمد د ت المحاريب المجيفه فى المسجد الفاطى كيا في مسجد السيدة رقيسسة 
حيث نجد ثلاثة محا ريب وكا فى الجامع الازهر حيث نجد علاوة على مجرابيه 
الرئيس محرايا آخر فى احدى دعاع المجاز القاطعالمطك على الصحن ٠‏ رتمدد 
هذه المحاريب | سلوب وجد بشمال افريقيا وخاصة تلك التى تطل علي الصسحسن 
حيث يقععند ها سن يرد د تكبيرات الامام حتى يميعه اليصلون خارج راق الصلاة ٠‏ 

1 احتفظت جميحالساجد الناطميه فى أارقه الصلاه يالبلاطاتالموازيه لجد ار القيله 
د ون التقيد فى الاريقه الاخرى ٠‏ 

كان تالساجد فين اوائل المسر الفاطمى والمصور السابقه تبنى من الطوب ا لبحروق 
وظل هكذا حتى نهاية هذا العمصر حيث حصل تقدم انفائي بالبنا" بالحججمر 
مح الطوبكياأ فى الحاكم حيث وجه الحجر فى بع ضاجزائه وفي الاقمر وجف تمى 
واجهته بالبا ٠‏ ثم انتشر البنا' بالحجر فى المصور التالية ٠‏ 

1١‏ وبوجه علم حصل تطور كبير في د راسة الياجهات فى ذ لك المصر كبا فى واجهسسة 
جامع الاقسر ٠‏ ظ 


عت ١‏ امد 


عارةالمسجد وتطورها فى المصرالاييي : (لوحه )١1١“5‏ 


بعد أن استطاع صلاح الف ين الاستيلا* طي الحم وتكوين الد ولة الايبهيةه 
أخذ يحارب المف هب الشيمى مذ هب الفاطميين وذ لك بنشر على الحد يث والمذا هب السنية 
الارعة وهن الشافعية والحنبلية وااحنفية والمالكية ولم يكتف الايهيونباد خال 
هذه العلى فى المساجد والتى كانتد ائنا اماكن لتد ريسالمل الد ينية علارة على 
وظيفة الصلاه كجامع ألا زهر الذى يعتبر اول جامعة اسلامية تعطن فيه اله روسبه كل 
حلقات حيث يجتمع الاستاذ بطايه وسيديه فى راق الصلاء © وكثيرا مانرى اكثر سسن 
شيخ واكثرمن حلقه في المسجد الواحد ه كل منهم ينتحى ركتا بجوار أحد الاعده 
فيتخذه مكأنأ له ولذ لك يمكن القول يان فكرة المدرسة الاسلامية نبمتمن المسجد 
الجاسع ٠‏ 

اراد الايهيون ان يضيفوا الى المسجد عناصر اخرى كانت ضرورية لاحتياجات 
ومستلزيات التد ريس ٠ ٠‏ * كان لابد من تأمين أماكن لسكنى الطلاب وخاصة الغياء 
علاوة على المرافق اللازبه لهم ٠ * ٠‏ كان لابد سن تأمين اكثر من قاءة لليد رسوزلك 
حسب عدد المذاهب التى ستد رس ٠ * ٠‏ كان لايد من تأمين قاعة فسيحه للصلاه وضريح 
نلمن." الذى كان يرقف على البنا* الال الكانفي لسير الدراسة من رواتب للاماتةق» 
والطلاب وغير ذ لك مسا يضمن بقا' المد رسة حتى بعد وفأته ٠‏ 

وبذ لك أصبح من الضرورى أنشا* بنا* واحد يو/دى وظيفة المد رسة بمتطلباتبا 
بجامب وظيفة الصلاه * ونتيجة لهذا تغير تعمم السمجد واصبح رواق الصلاء لا يقس 
لهد» الاغراضفتكا ن لابيف من وحجود عداد من القاءات المختلخة للصلاة والد راسة وغيرها ٠٠‏ 
عند كذ اختلط مفهى الميني بين البد رسة والممجه وكثيرا ماتجد كتايات لطي جد ران 
البنى الاك تشمل تاريح البنا * واسم المنشى' فتارة يسى مد رسة وتارة أخرى يسسى 
جامط بالرمٌ من ان التحسيم يكاد يكون واحد! والوظيفة واحد ة ولذ لك لانستطيع فى ذ لك 
المصران نفرق بين المد رسة والمسجد ٠‏ 


ل 


هذا التسيم الجد يد نى عارة المسجد استبر طيال المعصر الايوين والمبلوكن 
إلى أن جا* المصر التركى فاخرج لنا تصمييا آخر ٠‏ 

يارغ من أن التسمم القد يم التقليدى للمسجد ظل كيا هو بالنسبة لخطوطه 
الرئيسيه فى جميخ اليلد ان الاسلامية إلا أننا نرى ان التصميم الجد يد الذى ظهر فى 
هذا المصر بمصر لم يتشايه في مساجد البلدان الاخرى * 

نلاحظ فى التصمي الجد يد استبد ال رواق الصلاه بايوان كبير مستطيل الشكل 
منتوح بكامل عرضه على الصحن والفا» الاعدة الحاءله للسقوفالمستويه فى هذء 
الاريقه واستيد ان السةف يقبو مستمر وتلك هى الطريقة المنتشرة فى تسقيف تلك البحور 
الكبير* بد ون اعدة ٠‏ 

هذا المتصر ” الاييان " ظهرلنا قبل ظبور الاسلام فى القصور الساسانيسه 
والعراقيه ولمل اشهرها أيوان كسرى نض طيسفون ( المدائن ) بالمراق وكانت تستممل 
هذه الايوانات كصالات للمرشي او الاستقبالات وكات خاليه من الاعد ة واخذ تموقعهما 
ممتازا با لنسبة لبقية عناصر المبنى أى نى المحورالرئيسن .ايا الشكل المستطيل للايسوا ن 
فبو لفرض انشائى وهو أن يكون التسقيف على البحر الصغير ويذ لك تحتم أن يكون ا لمحراب 
نى منتصف الضلع الاخر الصغير * كبا أستمملت هذه الايوانات للصلاء والتى ريسفي تقيس 
اليقت في حالة وجود ايوان واد بالمينى كبا يدرسفيها مذ هب اكد ٠‏ أيا اذا كان 
بالمد رسة أكثر س أيوان لتد ريساكثر من مذ هب عندئذ يمبح الايوان الكبيرهسو 
المخصص للسلاه ٠‏ 

اخذ الاسلام هذه الايواتاتمنذ الفتوحات الاولى واستعملها فى العماره المد نيه 
مس د ور وقصور ٠‏ غفى المصر العياسي رجد ناها فى بيوت قصر الاخضير بالمراق (84لم ) 
كما وجد ناها في الد ور الظولينية يفسطاطمصر وغيرها ٠‏ ثم استمملها العصرالاييىي 
فى انشا* اليد رسه المسجد ونستطيع فيا يلى أن نتتبع تخطيطها وتطور عارتها با يلى : 


١‏ كانتاول مد رسة انشكتيمصر طلم ١١11١‏ هي المد ركة الناصرية اقامها 
صلاح الدين عندما كأن وزيرا للخليفة القاطى الماضد وخصصت لتد ريسمذ هب واحد 
هو المذ هب الشاغمي وكانت تقع يجوار جامع صرو ٠‏ كا اقام يجوارها مد رسة اخرى في 
نفس العام لتد ريسا لمذ هب البالكى وتسمى با ليد رسة ألقسحية : ولكن هاتين المد رستين 
اندثرتا الان ولكن من تخطيط بقايا المدارسالتى جا' تبعدها فاته يكتنا ان نضع 
تخطيطها كالاتى : أيوان باحف مفتوح يكامل عرضه على صحن مكشوفحا ط يالاعف» 
تحس سقيفه مفتوح بها ع * غرص صغيره على طابق او طايقين لسكتى الطلابومرانقهم ٠‏ 
وطادة يتجه هذا الايوان نحو البيت الحرام يبه المحرأ ب ليومى وظيفة الصلاة وليككون 
مكانا لتدريس احف الداهب ٠‏ 

وفى لم 173 (عندما اصبح صلاح الد ين سلطانا وكون الد ولة الايمهي ةامر 
بانشا" المد رسة الصلاحيه عام 1177 لم يجوار قبر الامام الشافصي وخصصت لتد ريس المذ هب 
الشافمس وتتكون مس ايوان واحد أايضاأ * ولم يق من هذه البد رسة الا بمضاجزا" محفوظه 
بالمتحن الاسلاس ٠‏ 

5 ثم جاأ'ت خطره متقدمه وذ لك بجعل المبنى الواحد يشيل أيوانين لتد ريس 
مذ هبين فى أن واحد وذ لك ياقامة ايوان اخر مقابل للايوان الاول ويتصلان بالسقيفه 
ويحصرا ن بينهما الصحن وعلى جاتبى السقينه نجد غرف سكتي الطلاب ورانقهم من طايقينه 
وكان يوان الصلاه اكبر مساحة من الايوان الاخر وبه المحراب والمنير - كما اضيفت الن 
هذا التصيم غرفة مربمة ملتسقه ياحف الايوانين كضريح للمنشى" وفطاه يقبه ٠٠‏ وهذا 
هو تخطيط المد رسة الكأمليه ولازال جز" منها باقيا الى الان يناها الملك الكأمل عأم 558١م‏ 
بجهة النحاسين في مكأن يدعي الان يحام السلطان وقد تيدم احد هذين الايراتين ٠‏ 
وألايوا ن الموجود الان مغطى يقبو مد يب من الطوب المحروق فى حين ان جد رائه يمن 
الحجر ه 

"ثم جا" تطور اخر ون لك بت ريسالمذف!ا هب الاريمة في مكان واحد كنا قفي 
مد رسة الصالح نجم الد ين أيوب ( المدرسة الصالحية ) (166-15165لم ) وهى 
تتكون من مجموعتين لهما باب واحد يعلره مثذنه وتوادى الى مسر أو حاره توثدى بالتالى 
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الى مجموعتين على يمين ويسار الداخل وكل مجموئة تشتمل على ايوانين متقايلين كبا فى 
المد رسة الكامليه يتوسطها الصحن المحاط بالاعدة التى تحمل سقيفه تود ى الى غرف 
سلني الطلاب على طايقين * كا نجد ضريح المنشى” مغطىن يقبه ملتصقا ماحد 
الايوانين ٠‏ ونلاحظ ان احدى المد رستين ( أى المجموعة التى على يمين الكداخسل ) 
قد تهد متالان وام بيق ألا المجميعة الاخرى والضريح ٠‏ 

لللاحظ فى ذ لك المصر ما يلى :- 

١‏ ع التصمم الجد يد بحيث طفى كلية فى ن لك المصر على | لتخطيط ا لقد يم 
التقليدى للمسجد ٠‏ 

؟ ‏ فيتلت الفتره حصل تطور انشائى نقد انتشر البنا * بالحجر بعد أن كانت 
البماجد باكيلها تبنى بالطوب ه وهذا الاسلوب فى الانشأ" جا" من سوريه * وترتب 
على هذ! التقدم فى الانشا" بنا ' الاقبيه المستمره ذات البحور الكبيرة على فم وقيالب 
خشبيه وكلآان سن الاسهن يناو'ها من الطوب * 

 "‏ كانت القياب فى المصور السابقه صغيره الحجم ء ايا فى ذلك المسمسر 
فقد ظهرت القباب الكبيرة تغطى الاضرحة التى أصبحت عنصا هاما فى التصميم الجد يد * 

4 غالبا ما كأن يملو المدخل بكذنه لتد ن على وجود المسجد وستجد قفي 
المصور التاليه بمض المساجد شملت اكثر من مذ نه ٠‏ 

٠‏ حصل تقدم كجير فى د راسة الواجبات ٠ه‏ نقد قسمت الى يانوهات رأسية 
كل منها متوج بداو اكثر من المقرنصات ه و واخل هذه البانوها تالشبابيك ذات 
الحهوات الزخرفيه ٠‏ 

١‏ نلاحظان الايوان اللخصص للصلاه بالرتم من أنه أكبر الايوانا تالا أنه 
اصغر يكثير من رياق الصلاه فى المساجد الفاطميه وربما يرجع ذ لك الى تعدده بشا" 
هذه المدارس بتعدد المناصر التى تشملبا ٠‏ كيا تلاحظ أن اريقه الصلاه السابقه 
جميعها تكون مستطيلا ضلمه الكبير هو جدار القبله * فى حين ان اييان الصلاه فى 
ذلك المصر أصبح مستطيلا طول ضلمه الصغير هو جدار القبله مخالنا بذلك النظسام 


1 


القدى ه وهوالانضل لذكان روكيسة لاملل او الخطيب يسهولة ٠‏ كبا ان ياجية هذا 
الاييان المطله على الصحبن ت؛؟ ت يثاجهة سغيره تتكون من عقد واحف يدلا من المقيد 
المديده ث6 والتى تعتبر انضل مممارية “ 

ل التأثير السورى واضح فى عمارة الايييس حيث كان الاتصال وثيقا بين 
البلدين لحاية الصليبيين ٠‏ 

4 كان أخر تطور وصل اليه تخطيط المسجد المدرسة فى ذلك المصر غير 
موفق من النأحية السعمارية لجمل المينى الواحى للمد رسة يتكون من مجموعتين منفصلتين 
تماما لا صله بهنهما سوى ذلك السور الواحه الذى يجممهيا واليدخل الياحد اليوئمدى 
اليهبا “ وسنرى ان هذا التصمع تطور فيما يعد فى عصرد ولة السماليك البحرية ٠‏ 


1 به 


عارةالمسحفى وتطيرهأ ع عصر اليا ليك البحريسة : (لوحه ه11 ١‏ ) 


يعتبر هذا المصر هو المصو الذ عبى للمماره الا ملامية يمصر حيث اخذ ت طابعها 
الخاص|لمميز واستكيلت معالسها الفنية بالرغ من الاضطرابا تالسياسية ٠‏ 

اشتسن تصميم المسجد المد رسه فى ذ لك اليقت على نف سالمناصر التي وجه ت في 
المصرالاييى ه وهى الايوانات الاريمة لتد ريسا لح يث والمذ! هب السنيه واكبر هسذء 
الايوانات هو السخصص للصلاه ه هذا علاوة على سكنى الطلاب وسراتقهم وضريح المنشى" * 
ولكن حصل تطور كبير فى التصمم ممالجة المي بالمعيارى السابق ٠‏ تأصيحت البد رسة 
الواحدة تضم مجموعة واف ه من اربح أيوانات متعامد ة على صحن مكشوف بالوسط * ولق لك 
سمي هذا التخطيط يا لتخطيط المتمايد ٠‏ وليس بالتخطيط الصليين كنا سناه يق 
المستشرفين وعلما* الغرباسوة با لتخطيط الصليبي للكتائس البيزنطيه ٠‏ 

جا* هذا التخطيط الجد يد نتيجة للتفكير المعمارى السليم ونتيجة للتطسسور 
التالى :/ 

١‏ اون مذ رسة ظيرت لنا بمصر تحمل هذا التخطيط الذدى يجمعاربمة اييانات 
فى مينى باحد حون صحن واحد » هي مد رسة زين الد ين يوسف فى طلم 14 1١م ٠‏ كانت 
ايراناتها المطله على الصحن ليست يشكن واحف ٠ء‏ ولا مساحه واحد» ٠‏ وكان اكبرها هو 
ايان القبله الخصصلالصلاه » وكأن شكله مستطيلا موازيا لجدار القبله ٠‏ أى أنه ايع 
اريقه الصلاه فى التصبيم التفليدى ٠‏ ولم يفتح هذا الايوان ياكيله على الصحن الاوسط 
بل نرى جِز"! منه نقط هو المطل على الصحن » ولذلك كان هذا التخطيط خطوة اوري 
فى التخطيط المتمايد والذى ظير لنا بعد ذلك ٠‏ في هذه المدرسة أو المسجد ظير 
لنا لاول مره المد خل الملتوى وهو المد خل الرئيسيه كيا؛ وجد تغرنه الفريح ويعسسسض 
غرف اخرى كسك للطلبه ومراهم ٠‏ 
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5س بفى منتصف القرن ١ ١‏ جا*ت بيدا رسة سهد الملطان حسن وظهر نيهيبا 
التخطيط المتماءد بشكل واضح فالايوانات الايمة تطل على الصحن المسربعمن جوابب»ه 
الايمة ه ولكن لا نجه في هذه الايوانات المساحة الواحد ة نبمضيا كبير والاخر صغيرة 


يا تلاحظ فيها أن عرض اى اييان اقل من عرض لسحن الاوسط »ه ولذ لك لا تستعئيب: 
ان نسسى هذا التخطيط بالتخطيط الصليبي كالكنائس البيزتطيه * والتى تتكون يمسن 
جناحين متساويهن في الطول والمرضه وتقا طعين في مساحة مربعة مغطاه بقبهه© 
والفرق كبير بين هذ! التقاطع وبين السمحن اللمكشوف الاكبر مساحة ٠‏ 

فى هذا التخطيطكيا هي المادة خصصالايوان الكبير للصلاء ٠‏ حيث ترى بيه 
المحراب يتوسط ضلمه الصغير ويجاوره المنبر ٠‏ 

وفق سهنف سرتللك المد رسة فى عدم اظهاو أى تكسيرات بالواجهات نتيجة لتعاسد 
الاييانات فقد وضع مىثل ركن من الاركان الاريمة الواقمة بين الايواناتببائني اخرى 
ينوسط كل مشهاأ صحن مكشوف صغير » يطل عليه ايوان صغير مفتوح يكامل عرضهه ويحيط 
بهذا الصحن عد 4 غرص على عد * طوايق لسكتى الطلبه ومرافقهم * وخصص كل ميئى مسن 
هذه المبائي الاريمة لطلبة مذ هبمعين ءواصبح هذا التصمم المتعابده يظهر يمن 
الداخسن نقط د ون الواجهات الخارجية المستطيله او شبه السستطيله ٠‏ كيا احتفظ هذا 
التخطيط بضريج المنشى* هالآذ ن التى تد ل على ان المبنى ليس مد رسة فقيل جامما 
اضاء ويرك هذا الكيرمن الموارخين امثال المقريزى وغيره كبا يو"كد» الوقفيات المخصصه 
عليه ٠‏ 

من أمثله هذا التخطيط المتمامد علاوة على بد رسة وسجد السلطان حمسن 
لجد مدرسة الناصر محيد بن قلاوون بالنحاسين ١11١151‏ (ءيغيرها ٠‏ 

؟ ‏ وفى نهاية هذا المصر بدأ يظهر ايوان الصلاة بشكل مستطيل كبا كسان 
فى البداية ٠‏ أى أنه مواز لجد ار القبلة ويتوسط المحرا ب ضلمه الكبير ٠‏ وكان من الضرورى 
أن يسقعمثل هذا الايوان سقف خشبس مستو ولذ لك أصبح اقل عرضا لامكان تسقيةة علسى 
البحر الصغير ٠‏ وطبيمى أن هذا الوضعلايوان الصلاه هو ا نسب الارضاع ليكون ا ستطالته 
فى أتجاه جد ار القبله » وليست متمابدء عليه حتى يمكن للمسلين من روثية ال ملم 
أو الخطيب ويكونون قرييين منه * 


تت 1ت 


جا“ هذا التخطيط فى مد رسة الجاى اليوسفى سوق السلاح فرعام ؟7١‏ واحتفظ 

بالايوانا تالثلاث الا خرى فى وضع متعأمد مع الصحن مع تسقيف كل منهاأ بقهِو 
مستمر مد بب الشكل ه مع جمل ايزا ن الصلاه غير متعامد وليس به أعمدة وذا سقف 
ممتوخشبى * وفى بعض المساجد الاخرى وجدنا أيوان الصلاء كنا فى مدر 2 
الجأى اليوسفى ولكته شمل بعض الاعمد ه لكبر عرضه ولامكان تسقيه بالسقفالخشبى 
المستوى ه وظهر هذا الحل فى اوائل عصر السماليك الجراكسه ٠‏ 


- بالاضافةالى ماسيق كان هنا ك1 لتصميم القديم التقليدى ذوالارورقفه 
المحيطه بالصحن معمولا به جنيا الى جنب مع تخطيط الايوانات المتعامدة ٠‏ وا حتفظ 
عدأ التصميم التقليدى يخطوطه الرئيسية من الشكن العام المريع ومن يلاطات رياق 
الصلاة الموازية لجدار القيله ومن المجاز القاطع ) فى بيعضها ) ون القبة التى أمام 
اليحراب ٠‏ ومن أمثله هذه المساجد التقليدية مسحد المردانى "آم ولمصضصح_ كك 
الناصر محمد بالقلمة 1555 ١56١م‏ . 
سرس (11131531) حيث نحد : 

1 اعت المجاز القاطعاكر عرضا وشملت ثلاث بلاطا ت تسير متعمامدة علشتن 
تغطيتها بقبه كبيرة فح فى رقيتها العد يد من الشبابيك لانارة رواقالصمسلاة 
ود لك ازداد تّالاضاءة أمام السحراب مع التاكيد على أهميته ٠‏ 

؟ ‏ ظهرت لنا المد اخن التذ كارية بشكل ضخم خاصة فى المد خل الرئيسى 
السحورى مع ا لمحرا ب علاوة على المد خلين الجانبيين وكلها تودى الى الصحن أى 
للمسجد ثلاث مد أخس كبا في المسا جد الفا طمية ٠‏ 


"ل وجيد اكتاف جد ارية تبرز من الخارج عند نهاية كل صفمن الدعاقم 
لد اخلية برياى الصلاة وذلت لغرض انشائى هو المحافظة على توازن القوى الناددة 
من العقود الاخيرة وقاومة قوى الرفض الناتجة .نيا ٠‏ 
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؟ أعبح للمسجد مئذنتاى عد نهايتى الواجهة الرئيسية كما كان فى جامع 
الحاكم من العصر القاطى * 

ه استبدال الحشوا تالحصية التى تغطى فتحات التبابيك التى تحيط 
بالمسجد باخرى حجرية مفرغة برّخا ره يمختلفة ٠‏ 

ىح كاتنت الراحية باكليا ون الحمر انا الأقة الناكاة كاب ةستحسينين 
الطوب اليحروق ٠‏ 


وقد د رست واجهات المد اخن الثلاث د راسة معمارية بعمل عند كبير فى وسطيا 
وعلى جانبيه بعض الحنايا والمقرنصات ٠‏ 


)؟ا15١ ل عيارةالمسجد وتطورها فى عصسر السماليث الجراكسه : (لوحة‎ 1١ 


دفى عصرالمماليث الجراكسه نجد مايلى : 
١‏ الاحتفاظ بالاياناتالمتعامدة ولكن طرأ على هذا التخطيط بعض التعد يسسلات 

والاضافات نلخصها فيما يلى :1 

أ )ادخان بعض|الوظائى الاخرى كتتاب لتعليم الاطفال القراءة والكتابة والحسام 
والدين ٠»‏ كما اضيغ سبيل لشرب الماره وذلث بالاضافة الى العناصر التسن 
رأينا ما فى العصر السايق من الايوانات الاربعة والضريح وغرف سكئى الطسلاب 
ومرا فقهم 

ب) تصغير مساحة السحن وريما كآن ذلث يسببالاغانفات السايقة ٠‏ 

ج) انتشر تصميع أيوان القبله بشكل يستطيل مواز لجدار القبله وليسمتعامد! ومسقف 
سقف خشبى مستو مء الاختفاظ بالاقبية المستمرة المديبه الشكل فى الايوانات 
الثلاث الاخرى ٠‏ 

د ) أحيانا غطى الصحن سقف ختبى مزخرف يعلوه شخشيخه اى منوربه فقحات 
علويه جاتيه للاأناره  ٠‏ 

ه) فى هذا العصر وخاعة يعد أن غطى الصحن تجمعت الفراغات الد اخلية للمسجد 
او المد رسة وتداخلت مع بعضها حيث انضم فراخ الصحن الى الفراغات الارء 
الاخرى وذ لت فى نسب جميله وبذ لك اصبح المسجد يتكون من فسراخ واحد 


و )أصبح موقع د ورا تاللياء فى طابى سفلى معالمخازن ولها ياب جانبى واحهد 
يعتبر يأ ب خدمه حارجى ٠‏ 

ز ) احيانا نجد يايوان القبله بم ضالاعده لحمل السقى واحيانا اخرى لا تنحد ها 
حتى لاتعوق رو'ية الخطيباو الامام ٠‏ 

ح ) فى هذا المصر حصل تقدم كبير فى التفاصيل المعمارية والزخرفيه والنقوش 
الملونة على الخش بكيا انتشر استعمال الزجاج الملون فى الشبابيك وتحسنست 
نسب] لقبا ب وا لما ذ ن كما أصيح ألمبتى باكيله من الحجر * 

ومن اح لأمثلة هدا التخطيط المتعامد مدرسة قايتباى بالقرافه الشرقهي به 
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)١ 41751 51(‏ حيث شمل مد رسة ومسجد وكتأاب وسبيل وضريح ٠‏ وكذ لك مد رسة 
الغورى بالازهر ( 05٠16--5١2١)ه‏ وتعتبر مدا رسة الظأ هر يرقوق يشارع المعمز 
(84١58435-1١ع)أول‏ مد رسة عى هذا العصر تخطيطبها متعامد وكانايوان 
الصازه فيها مريعا تقريبا به صفان م ىالاعده لحيل السقىالخشيى اليستوى ٠*‏ 
اما بقية الايوانات فسقفها عبارة عن قبوات مستمرهمديبه * 
وئن ذ لت المصر أايضا كان تخطيط المسجد القد م التقليدى معمولا يه جتيا الى 
جنبمع | لتخطيط المتعامد, ومن امثلته مسجد الاشرفيرسياى بالخانكه ))١6517(‏ ء 
ونلاحظ بعض التطور فى هذا التخطيط  :‏ 
أ )الاحتفاظ بالشكل العام المريعتقرييا ويبلاطات رواق القبله الموازيه لجدار 
اليحراب ٠‏ 
ب) نجد بعضالمساجد بالطايق الاول اسوة بالمساجد البمعلقة التى ظهرت فى 
المصرالقاطيى كيا فى مسجد فاتىياى الواح (؟53١)‏ بميدان صلاحالد ين 
ومسجد الغورى ( 15١5‏ يشارع المع ز لد ين الله 
ج) جعل المسافات بين الاعمد ة الوسطى فى رواق الصلاة والتى امام اليحراب اكير 
من غيرها دون وجود للمجاز القاطعاى انه لاوجود للبلاطه المتعامد © على 
جدار القبله والتى تقطعيقية البلاطات ٠‏ كما فى جامعالاا شرف يرسباى ٠‏ 
وهناث تصميم آخر ظير فى ذل تثْالمصر ويعتير خليطا من تصميم المسجد ذ كالايوانات 
المتعامدة والمسجد ذى الاريقه التقليدى ٠‏ هذا التصميم غاليا ما وجد فى مبانىي 
الخانفاء حيث تشمسل على مسجد وضريح وكتاب وسبيل علاوة على الوظيفة الاسأاسية 
لهذا المبئنى وهعى دار للصوفيه فتجد بها غرفا للسكتئى ومراقيم خلل ةا ف 
اروقة الصلاة وفى طابق علوى ٠‏ وكلية خانفا» كلمة فارسية معناها دار للصوفيه 
وسميت هذء المبانى فى العصر التركى بالتكايا ٠‏ ومن اجمل هذه اللبانى خانقاء 
عرج ين يرقوى ( ))١5(١ ١53153‏ بمقايرالسساليك حيث شمل روا ق القبله فيه علين 
ثلاث بلاطات والرواق المقاين له على ثلاث بلاطا تايضا اما الرواقان الجانبيان فيشيل 
كل منهما على بلاطه واحده ٠‏ وتلاحظ ان جميع هذ » الاروقه تشمل عقودا 2 


سسجح 7 


ل 45 


في الاتجا هين وتحصر فيما ييتها مساحاتمرريعه غعطى كل منها بتبه منخفضة هتكميرها 
هو نف ستكوير المثلثئات الكروية التى تحول المريع الى دائرةمياشرة ٠‏ كبا نجد خلف 
الاررقه الجانبيه وبالطابق الملوى يم ضالغرف | لخاصة بالسكن والمرافق اللا زمه * 


نلاحظ .وجود عناصر مشتركة ظهرت فى تخطيط المدرسة فى عصرى الساليك 
البحرية والجراكنه وهى  :‏ 


١‏ معظم مد أخل تلك المدارسروا مساجد والخانقاوات كأنت مد اخل ملتويه أى متكسره 
ولم نجد مثل هذه المداخن فى مساجد العصور السايقة ٠‏ 

5 تظور تصميم المئد نه نقد أخد ت فى ذ لك العصر ذروتها من حيث النسب الج ميلة 
والنقوض المنحوته فى الحجر وتعدد طبقاتها وغاليا ماكانت ذا قاعده مربعمه 
قصيرة يعلوهاطابى مثمن ثم طابى آاخر مستد ير ويعلوها جوسق من اععمد.ة صغيرة 
رحاميه تحمل رأسا منتفخه 18لا .كيبا وجداظظ فى ذلث العصرالسلوكن اكثر 
من مئذانة فى المينى الواحد ٠‏ وكان ليعضما دن المماليك الجراكسه راسان 
او ارع رو'وسكيئذنة الغورى ‏ أما عن ميقع هذه المأذن فاحيانا تجدها فوق 
المد خل أو يجواره .واحيانا أخرى نجد عا فى نهايتى الواجهة الرئيسية او تجساور 
فيه الضريح ٠‏ 

؟"- ظهرت لنا فى ذ لثالعصر المملوش. القبا ب الحجرية الكبيرة والمنحوته من الخارٌح 
بالمد يد من النقوشرالجميلة » كما وجدنا قبايا خشبية وكانتتاحيانا تغطى الاضرحه 
وكان الانتقال من المربع الى المستد ير غاليا مايكون عن طريق المقرنصات ذ ات | لحطات 
المديدة فى حين كان الانتقان فى المصور السايقة عن طريق الحنايا الركيه 


؟ ‏ احيانا نجد ضريحين فى السسجد الواحد للمنشنٌ واسرته كدا فى مسجد وخاتقاءرضريج 
كرح بن يرئوق * 

ظهرتفى ذل كالمصر ارضيات رخاميه مكونه من قطع صغيرة ملونه تكون فيما بينها 
زخارف متعدد : ( موزايكو ) وخاصة فى صحون المسا جد واامدأرحروكان يتمسحخبما 


الناغورات المغطاةب.القباب للوضو. 

1١‏ ظهر ا سلوب البنا* بطريقة مد اميك ييضا' واخرى حمرا" او سود * بالتوالى وهو 
الاسلوبالذى يطلق عليه فى الفن الا لامي ” الابلق وكان مممولا يه قن 
الواجهات والعقود والاعتاب والمحاريب ٠‏ 

٠‏ تميز ذلث العصر يتكسية الجد ران من الداخ لب الواح من الرخام والفسيفسا" فى 
المحاريبكيا انتشراستممال الزجاج الملون فى الشيابيك ' ٠‏ 

ظهور اليد اخل ( البوايات) التى ترتفعالى اعلى الينا' وهى عمارة عن حنم 

عطع83 كبيره يعلوعا المقرنصات والد لايات ويحيط بها العقود ٠‏ والجنرٌ 
العلوى من يعضها يكون شكلا نصى قبه أومن عد ندى ثلاث فصوص * 

1 انتشرت المنابر الرخامية بجانبالختبية كها انتشرت تكسياتالقيشائى خاصة قفن 
الماذدن ٠‏ 

٠‏ تقد مت صتاعة الزجاج وظهور المشكاوات الزجاجية المطعمة يالبينا والمنخرففة 
بالنقوثر والكتابات وكانت تستعمل لاضا“ة المساجد ٠‏ 

١(١الاعتمام‏ بالواجهات ود راستها معماريا وزخرفيا فعملت بها البانوهاتالتى تسلا 
سطح الواجهة باكمله وتنتهى بالمقرنصات كما يتوج المينى الكرانيشوالشرافات 
الممتقه من الزهور والاوراى النباتيه وكثيرا ماكانت محمولة على كوابيل من المقرنصات 
كما نلاحظ بهذه الواجهاتالعديه من التكسيرات التى لاتشعرنا بالملل الناتح 
من اطوالها ٠‏ 

؟١منف‏ نهاية عصرالمماليك الحراكسة بدا السبيل والكتاب ينفصلان عن المد رسة 
ويكونا ن مينى واحدا مستقلا غاليا مسقطه الانقى مستد ير أو مضلح حيث نجد السيبيل 
فى الطايف الارضي به عداة شبابيك بحشوات زخرفية من التحا سويها الاكواب النحا سية 
لشرب|!لمارة وفى الطابق الملوى تجد الكتاب ٠‏ 


منشأ التخطيط ذى الايرانات : 


مد ار سالمصر الايوبى والمملوكى وهى التي تتكون من ايوانين متقابلين مفتوحين باكيلهما على 
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الصحن او تلث التى تتكون من اربعة ايوانا تمتعامدة لايد انها حلول مقتيسة مسن 
البيوت الطولونية التى كشىعنها فى الفسطاط ٠‏ لذلك لاتستبعد ان احمد بن طولون 

وسهند سيه وعاله عرفيا من المراق ذلث المتصر الذى كان امامهم في أيوان كسسرى 
وغيره من القصور العياسية ومن اجملها قصر الاخيضر الذى يتكون من عد ة بيوت كل منها 

يشمل حون .مريع تقريبا يقع على كل من جانبيه المتقا بلين مجموعة من ثلاث غرف مستطيلة 

بتقدمها احيانا سقيفة محمولة على ثلاث غود ترتكز على يمض الاعمدة او الاكتاف ٠‏ والغرقة 
الوسطن عارة عن ايوا ن مفتوح يكامل عرضه على تلك السقيفه التى تطل على الحوش * ومن 
المرجح ان الطولونين طبقوا هذا التصميم فى بيوتهم فقط ء ومامن شك فان تلك المدارس 
نات الايوانات مقتيسة من تلث الييوت الطولونية والتى وجد نا العد يد منها يشكل متعأسد 
حون المحن. * 


ظهر لنا هذا التخطيط المتعامد للايوانات فى مصر قبل ظهوره فى أى مكآان فى 
العال الاسلابى ثم انتقل يعد ذلك الى سوريه ٠‏ كيا تلاحظ ان كثيرا من البيسسوت 
التى على هذا التخطيط كانت تحون بعد وفاة اصحابها الى مد ارسد ينية وقهقا 
لرنئية صاحبها ٠‏ وقد ساعد على بنا' هذه الايوانات المفتوحة على الصحن ومعظمها كان 
من الحجر تطور طرق الانشا* واعتدانل الطقس ٠‏ 


استمر هذا التخطيط فى معظ, القصور والد ور الاسلامية بيصر فى العصر الميلوك من 
والتركى فى تصميم القاعات الكبرى المسخصصة للحفلات والتى تتكون من ايواتين متقابليسن 
كن منها مفتوح باكيله على مكان مربع تقرييا يسمى د رقاعه مغطن يقبه او شخشيخه وعوماييائل 
الصحن او الفنا  ٠‏ ومن اجمل هذه القاعات قاعة عثما ن كتخدا يشارع بي تالقاضى 
وتخلفت هذه القاعة من منزل كبير انشى" علم ٠‏ 2" اوقد أمتلكه عثمان كتخدا عام 1752 ام 
وعلى اثر تخطيط شارع بيت|لقاضى هدم المنزل فيما عدا تلك القاعة التى بقيتالى الان ٠‏ 
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عارة المسجد وتطورها فى العصر التركى : ( لوحة 50 0 )*81١‏ 


فى ذالث العصر تأثرت العمارة الاسلامية لحد كبيريا لفن البيزنطى وادى هذا الى 
ظهور تصميما ت جد يد 6 للمسجد لم تكن نتيجة تطوره وانما كانت مقتبسه من أساليب معمارية 
جد يد > على مصر ٠‏ تمأ أن التخطيط ذا تالايوانات المتعامدة الذى انتشر فى المصر 
الايهبى والمصر المملوسش اختفى تماما فى ذل ثالعصر ٠‏ 


كانت مساجد ذلت العصر متأثرة يالفن البيزنطي من حيث طرف التسقيف يا لباب 
الكبيرة والصغيرة وانصاى القباب ٠‏ ولكن بيالرنم من وجود هذا التصميم الجد يد الا اتنا نرى 


نستطيع ان نلخصالمعالم الاساسية لعمارة المسجد فى ذلك المصريما يلى : 

١‏ أهممايميز هذهالمساجد التركية فى مصر وفى معاظم البلاد الاسلامية هى المكذتنة 
الاسطوانية الشكل يعلوها المخروط المرتفع ٠‏ 

 '‏ كذلك تتميز هذه المساجد بالقيا بالكبيرة والصغيرة فى المبنى الواحد وكانت تغفطى 
مساحة مربعة وتان الانتقال من المربع الى الدائرة عن طريف المثلثات | لكروية 

؟ - معظم قاعات الصلاة كانت مربعة وصغيرة المساحة واحيانا ييرزمنها جز' مستطيمل 
ينوسطه المحراب ٠‏ 

انتشار التكسية بالقيشانى الملون وبحاصة فو اللو الازرق فى المحاريب وبعض | جزاء 
من الماذ ن والجد ران 1 

* - ظلت التفاصيل الزخرفية محتفظة يا لطابع وا لصناعة المصرية ٠‏ 

75- ظهرت لنا السساجد المعلقةمرة اخرى تصمد اليها باد راج بعضها بشكل نص ف 
دائرى ٠*‏ 

"ات اعتعمان الزقد النصفداثرى هوالاكثر انتشارا فى ذلك المصر بعد ان كان المقد 
المديب هو المنتشر * 
اما تخطيط مساجد ذلك العصر نتستطيع ان تميز منها : 

-١‏ قاعة مريمة مغطاء يقبه كبيره محاطة من جوانبها الثلاثد ون جد ارا لقبلة برواق مكون 
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من بلاطه واحد » مقسمه الى مساحات مربعة عن طريق المقود وكل مساحة ينبا 
مغطاه يقبه صغيره والقاءه ثلاثة مداخل تو'دى الى هذه الاروقه ويقايلها ثلافة 
مد اخل اخرى تو'دى الى الخارج امام كل منها بع ضالاد راج ٠‏ ومن امثل ب ة 
عدأ التصميم مسجد سنان ببولاق (١061م)‏ وهدا التصميم نراه فى سوويه ايضا ٠‏ 
قاعة مريمة احيانا تجد بها بعاض الاعمد ة تكون شكلا سد اسيا تحمل قبه كيلرة 
فى الوسط وفى أركان السسد سنجد قيايا صغيرة مالقاعة بع ضالابوابتو'دى الى 
صحن مكشوف امام القاعة وينفس عرضهاءوا لصحن محا ط برواق من بلاطة وأحد ة مقسمة 
الن مسا حات مريعة يعتود محموله على اعمد ة وكل مساحة مغطاة يقبه صغيرة-وبا لفنا 1 
ثلاث ابواب على جوانبه توادى الى الخارج عن طريى اد راج نص دائرية ٠‏ ومن 
امثلة عذا التصسميم مسجد الملكه صفيه (٠13١)م.‏ 
5 - قاعةالصلاة مستطيلة يرز منها جز' صغير مستطيل ايضا وبذ لث يكون شكل القاعمة 
على حرف + وبذ لك استطاع هذا التخطيط ان يلفى الاعمدة الداخلية علاوة 
على جعن قاعة الصلاة موازية لجدار القبلة ٠‏ وفى هذه الحالة غطيت القاءة بق 2 
تبيرة فى الوسط يحيطها من ثلاث ججها تانصاى قباب لتقاوم قوى الرفص الناتجة 
مدن القية الكيرة * ويتقدم القاعة صحن مكشوف محا ط برواق من يلاطة واحدة 
مقسمة الى مساحات مربعة صغيرة كل منها مغطأء يقبه صغيرة ومن امثلة به ذا 
| لتخطيط مسجد سليمان ياشا بالقلدة (514ل) حيث نجد به ضريجا للمنشى' يبرز من 
الفنا' مغط.ى يقيه كيرة ٠‏ 


وثى جميع الحالا تالسايقة نجد المكذنة تبرزمن احد الاركانعيارة عن سيد 
صستد يرا و تثير الاضلاع تقطعه يلكون او اكثر محمولة على المقرنصات ويعلوها المخروط | لمرتفع 
تسن #صدم2 11ديءم _أنا النساجد التى ينيت فى ذلك العصر على 
التخطيط القدي التقليدى فنجد بها السقوف الخشبيه المستوية المزخرفة مها المأذ ن المملوكية 
وعاد ة تتكون من قاعة صغيرة للصلاة احيانا تشتمل على يعضالاعدة وندخل اليها عن 
طريق مد خل يواد ى الى عضا لغرى واماكن اليضو؟ كيا نجد بها احيانا ضريط لالمنثر مغفطى 
بقبه وكثيرا مالا نجد هذه المساجد الصحن القدي ٠‏ 


ومن امثلة هذا التخطيط مسجد البك ينى يشارعالدوادية انشى* علم ١11551111‏ 
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عيارة اليسجد يتطورها فى الفصر الاعوى : (لوحه 1 1؟) 


عند ما جا" الا مويو وانتقن مركز الخلافة الى د مشى »يغب المسلمون ان يقيم_را 
بانى اسلاءية تضاهى تنافس:لث التى كأنت مقامه فى يلاد الشام واليلاد المجاورة ؛ 
لدلث كاى من انضرورى المد ول عن حياة التقشف التى رأيناها منعكسة فى عمارة العصور 
الارلى للاسلام ٠٠‏ ٠كان‏ لابد من البد* فى يناء العمارات الضخمة التى لمتكن قد 
استلمت بعد طايعها الاسلاى بالرغم من تقد مها الملموى من الناحية المعماهية» 
فبرزت لنا قبة الصحره أقدم بناء اسلاى لازان قائيا الى الان ٠‏ ولا يكن أن تسمسى 
هدا اليناء مسجدا كط يذ ر يعحر مو“رخى الغرب حيث أن تخطيطه يعيدا كل ا.ليعد 
عن تخطيط المساجد ٠‏ 
ءبع تنو االضعر العدة ين البباحن اكبيرة الى قعرك جنا الر جح 
الامويه كالجامع الكبير بد مش والجامع الكبير بحلب والجامع الكبير ب<ماء كلها بنيت خلال 
النصف الاون من انقرن الثامن ال بيلاد ى ٠‏ 
ويكن تلحيس عمار” هن ه المساجد تتطورها فى الحصر الااموى كط يلى :1 
(- كانت هذه المساجد كبيرة المساحة ذات شكل مستطيل ( فى الاتجاء الموازى لجدار 
القبله ) بعد أن كانت مربعة فى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وعصر الخلفا* 
الراشدين ٠‏ أما تخطيطها فهو نفس تخطيط ابمساجد الاولى أى : ب صحن 
ل نا رواى الصلاء » وهذا هو التخطيط التقليدى للمسجد ٠‏ 
5 رواى الفيله فى مساجد تلك الفترة يتكون من ثلاث بلاطات موازيه لجدار القبلله ٠‏ 
أما الاروقه الاخرى الثلاث نتتكون من بلاطة وأحدة ٠‏ 
؟" # غطيت هذه الاروقه بالجمالونات الخشبية * كل جمالون يغطى بلاطه وأحدء٠‏ وريم 
لجأ مهند سوتلث اليساجد لمل هذ» الطريقة فى التسقيف نظرا لسهولة تنفيذ ها 
ولتصريفها لمياءه الاطار ٠‏ 
؟ ‏ احتفظت مساجد تلث الفترة بابوايها الثلائة التى توءدى الى الصحن ببأشرة» وقد 
كان هذا معوولا يه فى مسجد الرسون ليه الصلاة والسلام » كما استمو هذا الوضح 
فى الكثير من المساجد التى جا'ت بعد ذلك ٠‏ 


ا - 


1 
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لاول مره يضهر المجاز القاطىعفى العماره الا ملامية وذلك فى السجد الامسوى 
الكبيربيد شى ( 037١5‏ 65١7م)‏ » وقد انتشر هذا المعنصرنى ساججد 
الامويين ببلاد الشام وفى الكثير س مساجد القاهرة وشمال افريقياء كما تلاح.ظ 
أن سقف هذا المجاز يرتفغ عن سقف رواف الصلاه ويتعاد معبلاطاته حيث 
يقطع يأ ويو“دى الى البحراب © هذ | وقد فتحت نوافف علويه على جانبيه لانارة 
روأى الصلاه علاوة حى نوافف رقبة القبه التى تعلو هذا المجاز عند منتصفه ٠‏ 
نجد فى الجامع الكبير يد شق اسلرها انشائيا مقنيسا من العمارة الرومائية حيسدث 
يعلوكل عقد من عقود رواق الصلاه فتحتان معقود تان وذ لك لتخفيف الاح مال 
الوأقمة على الد عائم نظرا للارتفاع الشاهق لرواى الصلاه ذى اللساحة ااكبييرة٠‏ 
نرى شل هذا الاسلوب الانشائى فى المماره الطولونيه بصر وفى جامع قرطب به 
بالاند لس ٠‏ هذا ال سلوب أو التكوين الانشائى عمل لتحقيق الارتفاع المناسب 
لكل هد ء المساحات الشاسمة حيث يكون من الصعهه ان نج د عائم تصل السى 
شل هذ | الارتفاعد ون تعرضها لكثير من اللشاكل الانشائية ٠‏ هذه العقود 
التى تبنى فوق بعضها تعطى شيئا من الجمال والتباين المعمارى ويذلك دقفق 
الفتان المسلم نجاحا معماريا وانشائيا فى هذا الع 9 
مآذن تلك الفترة عجاره عن ابراج مربعه القطاع ربا اقتيست من أيراج تلك المنطقة 
رصواى معايد ها الوثنيه * ومن أجمل هذ المآذن صّذنة الجامع الكبير يحلب ٠‏ 
ظهر لنا لاول مرة د راسة وأجهات آلاروقه المطله على ان صح. حيث نجد اسلويا 
آخر من التياأين المعمارى فنجد كتفا يتلوه عمود ان وهكذ | بالتوالى كما فى الجامع 
الكبير بيد شدى ‏ كما نجد المجاز القاطع ييرز عند منتصف وأجهة رواى الصسلاة 
بسقفه المرتفم الذى يعلوه القيه وبذلك يعطى هذا المجاز اهمية خاصة بالسحراب 
ومحورأ قويا لاهم عنصر فى المسصد ٠‏ 

هكد | كان تطور عمارة المسجد فى ال عصر الا موى ٠ ٠٠‏ من عمارة بدائية 
الى أقصى حد الى عمارة تطورة ٠٠٠‏ كما انتقل الكثير من عناصر هذه المساجد 
الى المساجد الاخرى فى العالم الاسلانى ٠‏ 


لاخلا 


شاقى الآ واتعسار بحر آراه وكشن الخترن الذين يتترون أضَالهَ افن الأسدى 
وعد م قد ره على الابتتار ٠‏ وقد سبىاس تعرضت لهذ الاراء عند الثلام على عمارة 
المسجد فى شر امف يلقن 
يذكر اليعص أن رواى الصلاه فى مساجد الاموييى ببلاد الشام وخاصة فى الجامسم 
الكبير بد شى وهو الذى يتكون من ثلاث بلاطأت موازيه لط ار الفيبله هو اقتباس من 
ضالله الجهور بالكئيسة البازيليكبه: حيث: آنا نككون بن ثلا بلاطات :الهز» الاوسط 
والمسمى بالصاله ال وسطى 14158 والممرات أو المماشى الجاتبية والمسماه 4151:85 ٠.‏ 
تناسوا أو نتسوا أن هذه اصالهء الوسطى (صحن الكنيسه ) اثثر ارتفاعا عن اليلاطتيسن 
الجانبيتين ( المماشى الجانبية ) واستفيد من فرق منا سي بالستفين بعل نوافذ علويه 
لأنارة الصحر 517058185 01:18238 كما نسوا أن عرض هذا الصحن أو الببلاطه الوسطلى 
أعرص س السماشى الجانبيه وعادة يون عرضها مساويا لضع ف عرض المشى الجاتبى أى أن 
البباطات الشلاث ليست يعرص وا حد ٠‏ وتسير عمود يه على جد ار الشرنيه والتى تقس فى 
المحور الطولى للصحن ٠‏ كما أن هنات صاله اخرى بين صحن الكنيسة والشرفييه و«هى 
المسماء بالصاله العرضيه وتتعامد معصحن الكنيسة وتبرز عنه وتكون الشكل الصليبى للكنيسة 
وهى التى تشمل المذ بح يتقام فيها الشمائر الد ينية المسيحية والمخصصة لرجان الد ين 
أما فى المسجد فرواى الصلاه : (اولا ) ليس من الضرورى ان يكون كونا من سلاث 
بلاطات فبذا العدد شوق ف على ساحة الرواق ٠‏ (ثانيا ) هذا الرواق يسيرموازيا 
للمحرا بفى معظم الساجد . (ثالثا ) أن بلاطات هذ الرواى كلها بارتفاع واحد ٠‏ (رابعا) 
ليس برواى الصلاء صاله سعامده عليه وتفصله عن المحواب ٠‏ (خاسا ) ليس فى الاسلام 
رهبنة وليس لرجال الدين كان خا سبالمسص ٠‏ (ساد سا ) لاتجد اسل اليحسراتب 
أو قريب منه مد فنا أو ضريحا ثما هو الحال فى ١‏ لكنيسة البازيليكيه حيث نجد كنيسه صغيرة 
أو قبره تحت الصالة العرضيه ٠‏ (سابعا ) يقع المحرابفى البحور العرضى لرواى الصلاه 
وليس فى ححوره العطولى وذ لك فى معظم الساجد ٠‏ 


بنفس تسمية أل صالة العرضية بالكنيسة أى 2525515ه 178‏ فالمجاز القاطعمأ هو الا جرء 


هد اح 


س رواى الصلاة »© جزء لا يتجزأ منه وليست له وظيفة خاصة برجال الد ين كما هو بم 
وى الكئنيسة * وماهو الا ابتكار | سلاءى عس لا سبأ بكثيرة اهمبا ايراز اهمية المحراب 
والتاتيه على بوكهسهه 2 
دما لايكن ان ننسب المجاز القاطمفى المسجد الى الصاله العرضيه بالكئيسة يكل هذه 
الادعاءات التى ذكرها مو'رخو الغر يا شان جورم مأرسيه وبر يجز وغيرهم ماههى الا 
اشر" على الفن الا سلادى هذ 

أما عن استعمال اعمد ة كلاسيكيه فى تلك المساجد الاولى » فبذا شى* طبيعى - 
كانه ما من فن عند بدأيته الا وقد اقتيس واستعار الكثير من عناصر انفنون التى سبققته 
اد العاصزهة له » حتى يستكمل هذا الفن مقوماته ويصبح له الطايع المميز عن غيره مسن 
الففون ٠‏ 
عمارة المسيد وتطورها فى العصر العباسى الاول : ( لومحة 6؟) 
العاصمة بعد أن بتاها الخليفه المنصور عام 151 5ل/الام» ومنذف ذ لث الوقت قل يناء 
المساجد فى يلاد الشام - ولكنها استمرت فى العراق كما فى جامعى سابيرا وابود ليف » 
أسوة بالمساجد الكبيره للاءويين ٠‏ 

نجد أن معظم مساجد النصف الثاتى من القرن الثامن الميلادى أى فى العصر 
العباسى الاول أنها تقمبين العراق وسوريه » ولذلك فهى تأثره يفنون هذ ين الا قليمين ٠‏ 
ومن أهم مساجد هذه الفترة واقد مها مسجد ادرقه ( 1751م ) ولذلك فان تخطيطء 
يمن الى المساجد الامويه الكبيرة ٠‏ 

وعلى العموم تستطيع ان يلذخصس عمارة مساجد بلاك الشام فى تلك الفترة بالرغفسم 
الشكل العام لهذه المساجد مريع تقرييا وذو مساحة كبيرة ٠‏ 


بجمالون خشبى كما فى جامع الرققه ه وهذا تاثير سورى أ.وى ٠‏ 
؟ بنيت هدء المساجد بالطو بالبحروق يغاليا ما كانت اسوارها .الطو باللبن 


ولد لك فقد قويت هذ الاسوار بانصاف أعمد ه بارزه عن الجد ران وهدا ب 


عرأائى . 
1 استبد آل الاعدة الد اخليه يدعائم ضخمة مس الطوب المحروق وهذ! تأثير عراى 
اهنا ٠‏ 


نه لاون مره يظهر فى مسيد الرقه المحرا ب المستطين الشكل والذى رأيناه بسمد 
دلت فى جامعى سامرا وايو دلف ٠‏ كماأتتقش هذا الشدل فى محاريب بعمض 
مساجد شمال أدريقيا ٠‏ 

15 وس التأئيرات العراقيه أيضا والتى رأيناها فى مسيد الرقه تمدد الابواب التى 
تود ى ألى الصحرن يقد استعملت بهد ذلك فى جاأمع احيد بن طولون بالقاهرة ٠‏ 

7س احتفظت الماذن بشكلبا اليرجى أسوة يمأذن الامويين ٠‏ 


أما مساجد يلاد الشام من القرن التاسم وحتى نهاية الحادى عشر الميلادى 
فقد كانت صغيره تعرضت للمد يد من التعد يلات والا همال والتخريب وذ لك نتيد 
لمد م ألا ستكرار الميا سى 5 


عمارة المسطد وتطورها فى القرن الثانى عشر البيلادى : ( لوحه 951 ؟) 


فى تلك الغترة جاءت الد ولة الايوبية وبد أت تضير لنا المد ارس لتد ري سالمذ اهب 
السنيه وطم الحد يث ومعضمها يقع خلال عصو السلاجقه الذين استولوا على العراق ويسلاد 
الشام وغيرهطا ٠٠٠‏ من هذه اليد أرسوالتى كانت ساك أيضا تحد : 
مد رسة أبو منصور كوشتكين بيصرى الشام (51١١م) ‏ دأر الحذيث النورى بد شق 
(8:4١111-1١م)‏ المد رسة النوريه الكيرى بد شق (١71١١م) ‏ المدرسسة 
الكامليه يحلب (154١١م) ‏ مدرسة معرة النعمافَ (5115١1م) ‏ مد رسة خان اتون 
يحلب (14١١م) ‏ مد رسة شاف يخت بيحلب (195١1ام)٠‏ 


ل 1آله ا 


أاح[ 


--- 


ع 


شملت د ائما صحنا .كشوفا غاليا ءا كان موبعا يتحيطء الغرف والصالات المختلفة ٠‏ 
واكير هذ ه الصالات هى بيت الصلاء » وعاد ة تتكون من صاله مستطيله تقا و فى 
الضلم الجنوبى المواجه لكه ويتوسط ضلعها الخارجى اللحراب »كثيرا ما أخذت 
هذه الصاله ضلم الد رسه يأكيله » كما نجد عند نهايتيها الشرقى والغربى غرفه 
مويعه لتزيد من مساحه بيت الصلاه وربما كانت هذه الغرفه كضريم للمنشى* ٠‏ 
وعند ما تكون هذ ه الصالات عريضه نجدد ها مقسمه الى قسمين فى الاتجاه الطولسى 
وذ لك بصف من الاعمد ة وبذ لك تتكون من بلاطتين ٠‏ 
ومما يلفت النظر فى واجبة بيت الصلاء المطله على الصحن انها تتكون من ثلاة 
عقود طابيه أكيرها العتد الاوسط ٠‏ وترتكز هذ العقيد على د عا سين ٠‏ 
اول مره فى نوريف تق بالتش ره ايوانا أو أيوانين مطليين على الصحدن مغطيين 

بقبو مد بب »> بعاد ة يق الايوان الشمالى الكبير فى محور المحراب © وهذا ماترآأه 

فى المد رسة النوريه الكبرى لنور الد ين زنكى بد مشقىكما تلاحظ ان الايوان الشرقى 
ليذه الد رسه ا ستممل كك خل اليد رسة ٠‏ 
لانجد فى هذه المدارسالا بايا وأحدا يقماحيانا فى منتصف الضلم الش.الى 
محوريا مع المحراب » واحيانا اخرى نجد ه فى أحد الجوان با شرقى او الغيسى 
للد رسة وفى محور أحد الايوانات وهذه المد أخل تو“دى الى الصحن ٠‏ 
نلجد دائما على جوأنبهذ » الايوانات ال مفتوده بكامل عرضها على الصحن عدة 
غرف صغفيرة على طابقين خصصا لبيت الطليه والبوافق اللازيه ٠‏ وتلاحظ فى هذه 
الايوانات انها تأخذ الارتفاع الآلى للمنى ٠‏ 
لم نجد فى بلاد الشام التخطيط التعأيد للمسجد او للمد رس كالتى وحدات 
بحصركما فى السلطان حسن ٠‏ ظ 
جميم هذاه اله ارس بنيت بالحجر يكانت مخصصه لتد ريس مف هب وأحد أو مذ هبين فقط ٠‏ 
لاول مره فى هذ! العصريئيت قياباءام المحواب تغطى البجزه الاوسط من بيت 
الصلاه كما فى المد رسه البختيه الذى انشأها شاذيخت معتوق اليلك العادل 

محمود بن زنكى عام *137أم بحلب عرف ,يأاسم مد رسة معروف ٠‏ 


7م 


* لم نجد يهذه المدارس أيةمئذنة‎ ٠ 

(١‏ بباكانت هذه الايوانات المفترحة على الصحن للتد ريس فى ايام الصيس._ف 
كا كانت بعض السالات للتد ريسايام الشتاء حينسا تفلق ابوايها ' 

5 لم يظهر فى هن» الغترة مساجد ناح التخطط القليدى وأكتفي ببده 
المدارس التى تشمل بيتا للصلاةء * 

17 لم نجد فى تلث المد ارس المحا ري بٍالمستطيلة التي وجد ناها فى الفترة السايقة 
وكلها محاريب مجوفة نصىفداثرية ٠‏ 

5 معظم هذه المدارس تمرضت للكثير من التخريب لعوامل سياسية ٠‏ 


عمارة المسجد وتطورعا فى القرن الثالث عشر الميلاد ى : (لوده 15٠‏ -12) 


نحد المد يد من مد أرس هذا القرن اعيها 56 
اليد رسه الماد لية الكِرى يدمشق ( 555١م‏ ) _المد رسة السلطأنيه بحلب ( 6 7م) 
مد رسة الفرد وس بحلب ( 58 5١م)‏ المد رسة الظاعريه حلب (1١5١ام) ٠‏ 


احتفظت هذه المدارس بالككثير من المناصر السايقة بالرنم من ظهور يمضالتطورات 
السيلاة سيا واياسن 4ب 

١ج‏ ظعور المد خل الملتوى فى بعمض هذه المدارسكيا فى المد رسة الكاملية يد شق ٠‏ 

5 كشرعدد الغرىالصغيرة لبي تالطلبة وظلت على طايقين كما في اليد رسة 
الظاهرية حلب ولذ لك كبرت مساحة المد رسة بشكل واضح كمف رسة الفرد و سبيحلب* 

؟" ‏ انتشرتاليداخل التى تقع فى منتضى الضلعالشيالى وعلى مجور التجرا بكنا قفن 
المدرسة الظاهرية والسلطانية ٠‏ 

؛ ‏ وجددنا احيانا رواقا امام بيتالصلاء مطلا على الصحن يتكون من ثلائة تق ود 
مدديبه كيا فى اليد رسة الظطاهرية * 

ه اصبحت ,.واقعالايواتات بشكل منتظم ؛ فغالبا تحد فى كل مدارسةايوانا مقاب 9 
لبيت الصلاة كيا فى المد رسة التاملية بدمشق ه كما نجد ثلاثة ايواناتتقع فى 
منتصى اضلاع السحن ( من ثلاث جهات) ويقابلها فى الضلع الرابعبيت الصلاةء 
كيا في مد رسة الفرد وسيحلب والتى تعتير من اجمل مدارسبلاد الشام ٠‏ ومايسترص 


الى 


النظر فى هذه المدرسة وجود ايوان رابعمنتوح ياكمله للخارج ويقعخلف احد 
الايوانأت الداخلية ٠‏ نقد وجدنئا مثيلا لهذا الايوان الخارجي بالمد رسة 
المستنصرية بيغداد ٠»‏ ويعتبر تخطيط مد رسة الفرد وستخطيطا متقدما سن 
الناحية المعمارية ٠‏ 

1 لاؤالتغرفة الضريح » تلك الغرفة المريمة المغطاه دائيا يالقية تلحق ياليد رسة 
وتقع غالبا فى نهاية بي تالصلاة ه كما فى مد رستى الظاهرية والعاد لية ٠‏ واحيانا 
نجد غرفة اخرى مربعة طن الجانبالاخر فى بي تالصلاة تعد كيقيرة لماتلة 
اليئغن*' قا فن مق زضةالفرتوعن: + 

ال نتيجة لازد ياد عدد طالبى العلم تجد خلف الغرىالصمغيرة المطلة على الصحن غرة 
اخرى نص أليها عن طريف ممرات كما فى ا'مد رسة السلطانية ٠‏ 

4 تطورت مداخل هذء البدارس فأخذت شلكلا معماريا متقدما عما كانتت عليه 
في القرن الثاني عشر الميلادى » فالمد خل يكون حنيه كبيرة معقود ةيارتفاع 
الب باكيله ويتوجها المقرنصات والد لايات ٠‏ 

هذا علاوة على العناصر السابقة من قبةالمحراب وغير ذلك ٠‏ 

وفى نهاية هذاالمصر نجد مدرسةاليوارخ ابن الادم بدمشق ولايخغليرعح 
تخطيطها عن تخطيط المدارسالسابقة الا أن يها تطورا معماريا يستحق الذدكر 
حيث نجد يها رواقا من بلاطه واحده على جانبى السحن ويتكون الرواق من عقود 
مدبيه جميله محموله على يعضالاعيد 5 وتوم ى هذه الاروقة الى الغرفالسميرة 
لسك الطلاب التى تقع فى طابقين ٠‏ وتعتبر هذه المدرسة من اجمل مد ارس 


د مشقي ل 
جمارة المسجد وتطورها فى العصر السبلوكن : (لوحه 1157 ) 
ازا 

بدأ الفن السورى الارتباط يالفن البصرى منذ علمى 511١م‏ عندما كان البلهدان 
يخمماً ن لنفس ح كام عصرالساليك ٠‏ وظهر فى تلت الفترة المساجد أت ا لتصميسسم 


التقليدى القديم يجانبتصميم المد رسة كا فى جامعالمهندار( من اواخر القرن ؟١‏ 
بأوائل ١‏ لقرن 14 الميلادى) يحلب حيث نجد الصحن والاروقة التى تحيط به من ثلاث 


ل 48خ 


جهات ورواى القبله يأخذ الضلعالجنوى يأاكمله واما البدخل فيقع فى الجانبالشرقسن 
مكونا ايوانا صغيرا على جانبيه ايياتان صغيران أيضا وكلها مفتوحة على السحن ٠‏ 


٠» السابقتة‎ 


نجد من القرن الرابع عشر الميلاد ى المد يد من المساجد الصغيرة منها جاسع 
الطرنطائيه (515١م)‏ بحلب وجامع الطروشى بقلمة حلب (15؟ايا وجامعالطنبوفا 
دىالقرن ١6‏ «جامعاقيقا ( )06٠١‏ - 


و.يتشابه تخطيط هذه المساجد ونلخصه فيما يلى :1 

٠ الكشكلالعام المريم‎ (١ 
اخنف روا ىالصلاه الضلحالجنوى باكيله وقد اتسععرضه ولذ لك اصبح يتكون يمن‎  ؟‎ 
بلاطتين ودلث بوجود صف من الاععد ةيوسطه تحمل عقود! لامكان تسقيفه‎ 

اح انا "الازقه الاحرى فيه آل ناحات مفيرة كن.نتيا بقعلاه شونا ييه 
كما فى جامعالطنبونما ٠‏ 

تقع المداخل فى منتصى الواجبة الشمالية او فى احد جوانبها وبعضها كان ملتويا 
كما فى جامعالطنوطا ٠‏ 

كثيرا مأنجد عرفة الضريح تقع فى الضلعالشمالى يجاورها المئذنه كما فى جاسيع 
الطرو شى والطنبوط ٠‏ ْ 

١‏ تتكون وأجهة برا ىالصلاة المطلة على ا لصحسن منتلاثه عقود مدا بيه ترتكز على 
بعض الدعائم ٠‏ 

عادة نجد يمصالشبابيت فى جدار القبله داخل تجويظت على جانيى المحراب 
سطله على الخارج' ٠‏ 
ونجد فى معظم هذه المساجد التصمي التقليدى المكون من اربعةاروق-ه 

ابر ها روا ىالصلاه المكون من يلاطتين ٠ه‏ أيا الاروقه الثلاثة الاخرى فكل منها تكلون 

من يلاطه واحد» كفا فى جامعاتطنيوظ والطروشن واقيظ وغيرها ٠‏ ويجاتبيهى ذا 


| 6 ثم 


التخطيط وجد نا بعض المدارس ل لمد رسة الطرنطائيه (557١م)‏ التىيشيه تسميمسبا 


ملموساأ من ناحية الزخارف والمنا يه بالمحاريب والمداخل ٠‏ 

كيا لم تلق يلات الشأم ن لك ! لتمميم المتعأمد الذى وجدتا»ه بمصرذا الايوانات 
الايعة يالرثم من وجو الايوانات فى تلك النطقة ٠‏ ولم يخصس ايوان لكل 
مدعب كمأ كآن متبعا فى مصر ‏ كما اننا لانجد أية مدرسة خصصت لتد ريس المداهب 


الايمة فى بنا*واحد ٠‏ 


صارة اليسحجد وتطورها فى العصرالءثبانتى : (ليدة ٠ه‏ 1ه) 


ايا فى المصر المثمانى اى منف القرن الخامسعشر الميلادى لم يظهر لنا التخطيط 
السابى للمدارسوالمساجد » نقد وجدنا تخطيطا آخرمتأثرا بالطابع البيزظلى 
س ناحية الانشا“ بالقباب الكبيرة والصغيره كما جا*ت المآدن اسطوانية متعصسددة 
الاضلاحع ذآات النهاية السخروطيه المديبة وهو اسلوب تركى ٠‏ 


ومن امثلة مساجد هذاالمصر نجد جامعالءثيانية ( ١116م‏ ) وجامعالبهرمييه 
وجأمع العاد ليه وجامع الخسرويه وكلها من القرن الما س عشر الميلاد ى يحلب . 


ومعاظم مساجد هذه الفترة يتكون من غرفة واأحداة مربعة مغطاه يكبه كيلرة 
راجالا مسف دااق تاد الفؤسة اريرن اف جندان االو بودن ابسعلة 
الغرفة مساحة تصىف دأثرية من الحبهة الجنوية يتوسطها اليحراب كما فى جاميم 
الروييية 


كنا نجد غالبا على جانبى واجهة هذه الغرفة من الجهة الشمالية غرنتين 
معيرتيسن يتوسطهما اليدخل * وكل منهما مغطي بقبه صغيرة واحيانا استبد لست 
عاتان الغرفتا.ن بايوانين صغيرين مفتوحة بكامل عرضهما على الخارج وستخفه 


ل الم - 


بأقبية مستمرة ٠‏ ويتقدم عذه المجموعة رواق مفتوح على فنا" خارجى مخاط بيعض|لمبائى 
الااغرى + سد الواى الآناى يقن أل بداهاهيرية قن وديا نقلي اي 
صغيرة كما فى جامعالعثمانيه ‏ أما واجهته فتتكون مى عقود جميلة نصف داتمية 


محموله على بع_صالاعمدة ٠‏ 


وفى هذه المساجد نجد اللكذنة ذا تّالطابع المئيانى تقع على احد جواتئب 
البنا' فى نهاية الواجهة الشمالية للبسجد ٠‏ 


الس نا لئس انها 
مد ها 
عت ما ع و بزو اكه ني , 


اعد ع احا لاطا ويد اس اطع ايد ارو جارد سم د :14 دده ود ع2 سح حرو 2-39 6 د د | 
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المدردة الظاهرة يحلب ( 15١5١م)‏ 


لوحه 5 1 


المدرية الكاملية يحلبي (القرن ١9‏ م) 


ونوا ته 
1١5 651 ١1‏ 
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لوحه م 1 


جامع الطروشى يحلب (16؟(م) 


<أمع الطروسس. بحلب ب وأجهة 


٠ أوحه‎ 


مجح ار ا ىرد 
: 


1 


لوحه أ 


جامء العثمانية 
عالعثماتية يحلب ( ١411٠‏ م) 


جامع العاد لية ‏ حلب ( القرن 1١1‏ م) 


جامع الخسرية ‏ حلب ( القرن 1١م‏ ) 


لوحه ؟ه 


؛ 
حلب (القرن 1١م‏ 
الخصرية ب خاء 
7 : 
اد 


جح ب عمارة المسجد وتطورها فى المراق 


سبى أن تعرفنا على المساجد الاولى بالعراى والتى ينيت فى عصر الخلفا * الرأشد ين 


منف الفتح الاسلامي وحتى بداية المصرالاموى ٠‏ 
عمارة اليسجد وتطورها في العصر الاموى : ( لوحه 6ه 1ه) 


تعرضت معظم مسأجد هذه الفترة والتى تقع بين نهاية القرن السابع ومنتصمف ا لقرن 
الثامن الميلادى للعد يد من التغيرات,راعادة البئا' ٠‏ ومن اهم امثلة هذه المساجد 
جامع البصرة وجامع مدديئة حجاسط بين الكوفة واليصرة وجامعمد ينة أسكافينى جنيد 

علن نهر التهروان ٠‏ 
نلخى يوجه عام ماتتميز به مساجد تلك الفترة كما يلى :- 

٠ الشكزالمام المربع ولايخرح تخطيطها عن تخطيط مساجف الفترة السايقة‎ ١ 

5 كشيرا مانجد بابا يجاور القبله ويو'دى الى دار الاماره كما فى جامعالبستيره 
وكما رأيناء منذ عصر الخلفا ' الراشد ين عندما ينى عمرو ين العاصى مسجد» بالقا هرم 

؟- عمل فى بعض هده المساجد مقصورة يجوار المحراب يصلى داخلها الاميراو الوالى 
بعيدا عن المصلين خوظا من الاغتيالات التى تعرض لها بءعضالخلطظ *الراشد ين كما 
فى جامعالبصره ٠‏ 

اام لايق مقطيط. عد الساعن. عن الغارط ا تفي التقايط السانق وعبحكني 
التخطيط التقليدى اى الصحن المحاطبالاروقه واكبرها روان الصلاة ٠‏ 

قد ليذه الماجة. ف ة ابواي تووى: الى الهو يافرة أوقه اشثير تسود 
الابواب فى مساجد المصر العياسى الاول كيا انتقل الى مصر فى عسر الد ولة الطولرنية 
عن طريى العراقى ٠‏ 

1 نجحصد فى جأمعمد ينة وأسطاتساع المسافة التى بين الاعيدة الوسطى فى رواق الصلاة 
والتى تقعامام المحراب ٠‏ هذا الوضم يوكد على أعمية المحراب وموقعءه ويذكرنئنا 
بالمجاز القاطع بالمسجد الجامعالاموى الكبير يدمشق بالرثنم منانه لي سكف لك 
قد استمر هذا الاسلوب اى اتساع ياكية الاعدة الوسطن يرواق الصلاة فى مساجد 


١١١ 


القرن التاسعبالمراى دون وجود للبلاطه القاطعه 

ينيت هذ هالمساجد بالطو باللبن ثم اعيد بناو'ها بعد توسعتها فرعهود مختلفة 
بالطوب المحروق * 

4 قويتالجد را نالخارجية أىاسوار هذه المساجد باكتا ف جدارية ويباتصطاف 
امدة ملتصقة وتبرز من حارجها ٠‏ وهذا الا سلوباتبيعدائما فى العهيمالنرة 
الميزوووتاميه (عارةالمراى ) عمارةالطيرومشتقاته ٠‏ 

ا شمل روا ىالصلاة فى تلك المساجد عد بلاطا تموازيه لجدارالقله 
٠_محاريبمساجد‏ تلت الفنترة وكذ لث فى الفترة التألية أى في المصر العياسى الاول 
كانت مستقيدة أى ذات تجويفمستطيل الشكل وليست بشدّل نصف دائرى ٠‏ 
١لماذن‏ هذه المساجد اسطوانية الشكل واصيح هذا الشكل منتشرا في العراق 
ياصبح فيبا يعد تموذجا لماذن ايران والهند ٠‏ وهذا الشكل رأيتاه فى مئكذتة 
جامعسى اسكاف رالبصره وتعتبر مئذ#ته ا ول مثذنة اقيمت بالعراق و هذا 


الشكل مخالف ليان ن الامويين فى سوريه وعى التى بشكل يرجن مربع القطاع ٠‏ 


عصارة المسجد وتطورها فى العصر العياسن الاول : ( لوجه 0ه )1١‏ 


نجد فين النصىالاني م نالقرن الثأمن اول مساجد المصر العياسى وه ومسجد 
بغداد الذى يناه الخليقه المنصور عام 11م عند انشائه مد ينة بغداد الدائرية 
وكان هذا المسجد ملاصقا لقصره بوسطالمدينة ٠‏ كا نالمسجد الاول مينيا من الليسن 
اعد ته من الخشب ويه مقصوره وكان شكله فى يادى* الامر مريعا اسوة بالمساج سد 
العائقة «كبااضع. مناه مين حجان النقحه ودار القسر بوت اعد جا" حاةا 
المسجد الجامع لمد ينة يغداد فى عهد الرثيد بمد توسعته فاصيح له صحنان ويعتبر 
عدا الوضح غير منتشر كيرا ٠‏ 


كما انشأ المنصور مد ينه أ!.رأنقه مجأوره للرقه بين المراف وسوريه على نهر الفرات 
وانشأ بها مسجدها الجامحوقد تكلمنا عنه عند الكلام على مساجد سوريه ٠‏ 


وى قصر الاخيضر بالمراق ( القرن الثأمن او التاسعالميلادى ) تحد مسجمدا 
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صغيرا داخل القصرمكونا من صحن يحيطه من ثلاث جهات أروقه من يلاطه واحدءه 
اكبرها بلاطه رواق الصلاه المفصى بعد ة اقبية مستمرة متعامدة على جدارالبلله 
وقد انتشرت هذه البلاطات المتعامدة بعد ذلث فنجدها فى ساجد القرن التاسع 
البيلادى بالعراق كبا تجد عا تي يمضيساجد المال الاسلاس ٠‏ ومنأهم ساجيف 
القرن التاسمالميلادى جامعي سامرا وابو د لف من عسل الخليفة المتوكل 


بيعنون: ا يون ه هار ٠‏ ]ا م 


ونلاحظ فيما يلى التطور الذى وجد بمساجد هذه الفثرة : 

-١‏ اتسعت نساحة المسحد واخذت الفكل اللمستطيل بعد أن كان ثمريعة وكانت هذه 
الاستطالة في الاتجاهالعمودى على جدار القبله ٠‏ 

5 أحيط المسجد من ثلاث جهات : الشمالية والشرقية وا لغربية يفنا" مكشوفله سور 
خارجن ويسس هذا الفنا' بالزيادة ء ربيا كان وظيفته ابعاد الضوضأ* عن المسجد 
نفسه ٠‏ وقد أنتقل هذا المنصرالى جامع!حمد ين طولون بالقاهره عن طهي سق 
العراى ولكتنه لم ينتشر بعد ذلك فى اى من مساحد العال الاسلاس 

"' ل احتفظت هذه المساجد بابرايها العديدة التى تود ى الى الصحن كيا فى الفترة 
السابقة » 

ععقود روان الصلاة فى مسجد أبو د لع تسير متعامدة على جد ار القبلة وتنتهى عند 
بلاطتين موازيتين لجدار القبله عند المحراب ٠‏ هذا الوضع أقتيس من المسجيد 
الاقصى يفلسطين عند توسعته فى عهد الخلينة المهدى طم ٠4لام‏ “كبا ! ن 
هدا الاسلوبانتشريكثرة فى مسأجد شمال أفريقيا والاند لسء كبا فى جامع قرطبه - * 

5ه البلاطه الوسطي في ريا ف الصلاه اعرضمن البلاطا تالاخرى كيا كان فى مساجد 
الفترة السايقة دون وجود للمجاز القاطع ٠‏ ظ 

1١‏ ترى في مسجد سأمرأ دعاثم ضخمة من الطوب تحمل السقهى ميا شرة دون وجلود 
للعقود التى تحدد البلا-طات ٠‏ وم ينتشو هذا الانشط" بعد ذلك نى عمارة 
البيهة ؛ 

استبدال الاعمدة فى هذه المساجد باكتاف ضخمة حليتاركانها ياعمدة ذات 


كك 15 1د 


تيجاى رمانيةا وكأ سيه »الشى » الذى نراءه فى جامعاحمد بن علوي بالقاهرة. 
 ..‏ الاحتفاط يانصاف الاعمد ء المتصله بالجدار الخار جىكما فى مساجد الفترة السابقة ٠‏ 
٠‏ الاحتفاط بالمحاريب المستطيلة التى ظهرت فى الفترة السابقة وقد حليت يعض 
هذه المحاريب يوض اعيد ه على جانبيبا ٠‏ 

تقم مآن هذ ين المسجدين (ابو د لف وسامرا ) فى الزياره الشمالية على محور 
المحرا ب وهى التى تسى بالملويه وهى تشيه لحد ما الذيكورات التى انتشرت فى 
العماره الميزوبرتا ميه أو تشبه ابراج التار فى العماره الفارسيه ولكنها اسطوائي ة 
الشكل يحيطبا منحد ر لولبى من الخارج يصعد الى اعلىحيث يصفر فطر الااسطوانة 
كلما صعد نا ثم نجد ضابقا اسطوانيا صغيرا بد احله سلم يصعد الى فشبا المغطاء 
بشيه كيه تريكز على بعضالاعمدة الخشبية ٠‏ 

ومن المرجح ان تكون هذه المآذن (الملويه) اقتيسم.ا احمد بن طولون عند ما 


بعى منن نه جامعة بالقاهرة . 


ا 


عمارة المسد وتطورها فى عسر السلاحقة : ( لوده 1701511١‏ ) 


ند بد أية القرن الحادى عشر اصيحت د ولة السلا حقه تحكم العراى وسورية وفارس 
والاناضول>وقد انشأرا المد رسة الد ينية التى تقوم بوضيفة تد ريس المذ اه ب انسنيه وعلسوم 
الدد يث علاوة على أقامة الصلاء - كمأ وجدات يع صالمساجد الصغيرة هدم معظيبا 
ولم بين منها الا بع ضالمآدن ٠‏ ومن أسْلتها جامع الصاغه والخلفا والنورى وله كذتئه 
ائله لازالت قائمة الى الان وتحمل الطراز السلجوقى الذى يتميز يزخارفه الطوبيه » وهى 
دات شكل اسطوانى كما فى الفتره السابقه يضيق من أعلى ولمها قاعدة مربعة وتنتبى 
ببلكون يعلوه شبه قبه ٠‏ أما جاص الخضر الذى ينى عام ١١485‏ بالموصل فى عبد عائلة 
زئكى نقد أعيد يناوه, فى العصر التركى ولذ لك يختلف تخطيطه تماما عن تخطيط مساجد 
د أرس ذ لك العصر حيث يتكون من صألة مريعة مغطاء يقبه كبيرة يتوسطها المحصسرات 
الكون من ثلائة تجاويف ٠‏ 
أما د ارس تلك الفترة بالمراق فريما كان اقد مها مد رسة الاربعين بتكريت بنيت 
فى انقرن الحادى عشر وهى شبيهه لجميع مد أرسسوريه من العصر السلجوقى حي .ء 


نتكون من صحن تحيطه بعص الغرف وبيت الصرره فيها يشغل الضلم الجنويى بأئمله ويتوسط 
ضلمه الجنوبى المحرا ب ومقسم الى ثلاثة أقسام ويضّل على الصحن بعد ة فتحدأت معقود ٠.‏ 
وفى كل جانب س بيت الصلاه نط عرفه مربيعة مغطاء بقبه كأضر<ه للمنشى* واسرتهء 
وفى منتصف جانيى الصحن ايوانان فى الضلم الشرقى والغربى شتوحان يكاس عرضيسا 
ويجاور الايوان الشرقى مد خن يبرز من الخارح مكونا مد خلا تذكاريا ٠‏ 
ومن العبيعى فان هذء الغرف مخصصه للد راسة ولمبيت الطلاب انغرياء وللمكتيات 
والمرافق اللازمه وربما خصصت هذه المد رسه لتد ري سمذ هيين (لوجود ايوانين ٠)‏ 
وعنصر الا يوان ليس عرييا على بلاد العراق فقد وجد ناه قبل الاسلام فى العمارة 
الفارسية الساسأنيه كايوان 5كسرى ٠‏ 
ومن ألمد ار سالهرأقيه الثبيرة نحد اليد رسه المستنصريه بيغدأد بناها الذليفةهة 
المستنصو يالله ابو جعفر المنصور (15551551م) طلى شاطىء د جلة ٠‏ وهى أول 
مد رسة بالعراق خصصت لتد ري سالمذ اه ب الاريعة وتتكون من صحن واسم مستطيل الشكل 
يحيطه سن الاربح جهات رواق من الاعمدة يوعد ى الى الغرف والقاعات المختلفة ى فى 
منتصف الضلع الجنوبى نجد بيت الصلاه مستطيل الشكل به ثلاثة ايواب معقود ه توسماى 
الى الصحن أكيرها البا ب الاوسط ٠‏ ويقايل صاله الصلاهء أيوان فى منتصف الضلع الشمالى , 
وعلى محور المدراب نجد المد خل الرئيسى للمد رسة حيث برز جز" منه مكونا مد خلا تذكاريا 
كما يتوسط الضلعين الصغيرين (الشرقى والغريى ) ايواتان أخران » كما تلاحظ ان المبنى 
يتكون من خايقين ارضى واون فيما عد ! الايوانات رصالة الصلاه حيث ترتفع بارتفاع الطابقين 
وريم كانت غرف الطايق الاون مخصصة لمبيت الطلاب ومرأفقهم ٠‏ 
ونلاحض وجود أيوان آخر خاب المينى ويقم خلف الايوات الفريى ومفتوح باكمله 
على الخان ويعرف هذا الايوان بدار القرآن وعطى جانبيه غرفتان ٠‏ وقد وجدنا مشل 
هنا الايوات فى مد رسة الغرد وسيحلب وريما كان يستعمل لتحفيظ الاعفال القرآن الثريم ' 
تذكر معظم الكتب والمراجع أن هذء المد رسة تشمل اريعة أوأوين وخصصت لتد ريس 
المذ اه بالاربعة ٠‏ وربما اعتقد وا ان صالة الصلاء تعد ايوانأ رابعا وفي الدقيهقته 


ان تصميم الايوان يختلف عن الصادة المستطيلة ٠‏ فالايوان يفتح بكاس عرضه على الصحن 
وعالبا ما كأن مسقوفأ يقبو مستمر ٠‏ وعلى ذ لك لايمكن اعتبار تصميم هذه المدرسة مطابقا 
لمتحصيط المتعامد أو الصليبى كما يقون بع صالمو"رخمن حيث يذكرون اى هذا التصميم 

فى ألم ار سألا سلاميه جاء من سوريه والعراق ولكن من المحقق ان أصل هذا التصيسسم 
التعامد ظير فى حمر وتطور فى مصر عن البيوت الطولونية بالفسطاط والتى كشف عنبا اخيرا ٠‏ 
وان التصميم المتعاءد الحقيقى وجد ناه فى مصرلا فى سوريه ولا فى العراق فجامع السلطان 
حسن الدى يشتس على اريمة أيوانات.متقابله ومتعاه ه على الصحن الاوسط هو أجمسل 
سال لهذا التخطيط ولا يكن ان ننسيه الى المدرسه المستنصريه حيث ان با ثلا ة 
ايوانات فغط وليست أربمة كما يد عون ٠‏ هذا ولاننكر أن الايوان هو من اصن عراقى فارسى 
جا' الى مصر عن غريى أحمد بن غولون واستعملها فى تصميم البيوت السرّتيه مقط ولسم 
تضهر فى المساجد أو المد ارس الا فى العصر الايويى والمبلوكى ٠‏ 


ع تخطيط مد رسة الا ربعين او المد رسة المستنصرية وس أسّلتهبا المد رسة الشرابية والمد رسة 
النضاميه ييغداند يناها الوزير نظام الملك وقد اندثرت الان ٠‏ 


عمارة المسجد وتطورها فى العصر المغولى ( لوحه 32 - 15 ) 


اند ثرت معطم المساجد التى ينيت فى ذ لك العصر ولم يبى نها الا بعضمآذ تنبا 

تجامع الاصفيسه وجامع محمد الفضل وجأمع العاتولى ٠‏ ومن أسُلة المد ار ستجد المد رسة 
المرجانية و بنيت فى موقع المد رسة النضامية وهى مربعة الشكل تقرييا » لها صحسن 

تحيطه من الاريم جهات يعصال قاعات والغرف ويشغل الضلع الجنوبى بيت الصلاه يتوسط 
جداره الجنويى ١‏ لمحرا باماءه قبه كبيرم يعلى محوره فى الجهة ال شمالية نجد الايسوان 
المقتوح المطل على منتصف الصحن ويتصل بيت الصلاه يالصدن يوا سطة ثلاثة عقود اكيرها 

الاوسط كما يقمالمد خن التذكارى للمد رسه فى منتصف ال ضلم انغربى وعلى يسارء 
القدق وهو مزخرف بالعد يد س الزخارف الطوبية ذ لك الوضم الذى يماثل مد خل المد رسة 
المتختصورة ٠‏ وتتكون المد رسة من طأايقين فيما عد! بيت الصلاء والايوان وباليد رسة بعض 
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الغرف كضريح لنمنشى” ٠‏ ولا يخرح هذا التصميم عن مد ار السلاحجقه حي ت تان عسصسسر 


ونستطي اى نلخص تطور تصميم المد رسة فى العصر السلجوقى كما يلى : 


١‏ ب سسميز عصمر السلا حقه أنه بدايه لتدطيط اليد رسم دا الايوانات التى نوكف ى وصضيفهة 


1س 
م6 


1ت 


4ب لاط 


الخةه والعه رد ىكل ترتقائه واعنيا حاقة قا ننه وترقى يعتئ هذ" لنه اريم .هن 
سنى واحد او ائثر يكذ لك علم الحد يث وقد انتشرت هذه المدارسوينفس التخطيط 
الذى وجد ناه فى سوريه ٠‏ 

املك مالة اتضذة اوبيك السرم حرا قبرا'س افك الختوين تنه رضة وريشيا 
احتلته بائمله واحيانا نجد على جانبيها غرفه اواثنتين لضريم المنشى* ويتوسسص_ نط 
الضك الجنوبى من هذه الصالة المحرا بالمجوف وكثيرا مانجد مامه قبوكبييرة 
تحس عرص هذ ء الصاله انتى تفتم طلى الصحن بثلات فتحات معقود ه انبرها 
العفق الأوسط.: 

فى محور المحرابرفى الصضلم اسمقاين اى الشمالى نجد دائما أيوانا يفتوحا باكمله 
على الصحن واحيانا يكوى المد خل انتذكارى للمد رسة والمملوه بالزخارف الطويية 
ويرتفم الى اعلى البنا" ٠‏ 

جميم هد ه المد ارس تتكون مب طابقين لتشس مرأفسق اليد رسة وسكنى الطلبة ٠‏ 
درتف صالة الصلاهء وكذ لك الايوانات لتأخذ ارتفاع الصابقين ٠»‏ 

اديانا نجد اكثر من ايوان تحتل منتصف الاضلاع وتفقتم فسى الصحن ولكن 
لانجد اكثر من ثلاثة ايوانات ٠‏ 

لايكن اعتيار هذا التصميم تصميما متعامد | كالذى وجد نأ» فى جأمع ومدر 
انسلطان <سن بالقاهرة ٠‏ 

فى العصر المغولى قل انشا' تلك البد ارس صغرت سادتبا وقد ائدثر معظمبا 


مس القدريي الى عرفت له البلاف- 


١١17 


عمارة المسجد وتطورها فى العصر العثماتى ( لمده ٠١‏ ) 


فى ذ لن العصر انفصل المسجد عن المد رسة كما جد دت راعيد يناء بعضمسا جد 
اخترة السابقه على النظام انتركى كما فى جامع الخضر الذى سين ذكره واصبحت مساح_ة 
المسجد صغيره رصار يتكون من غرفه واحد ة غاليا ما كانت مربعة او مستطيلة مغطاءه بقة 
كبيرة ويتفد مهأ رواى مغطى بعد ة قبا ب صغيرة وهذا هو التصميم الذى لم نجدء فى العراق 
فدسب بل وجد نأه فى معظم البك دان الا سلامية ٠‏ 

ومن الحم امثلة مساجد ذلك العصر جامع الحيد رحانه انشأه داود باشاءله ثلائة 
مداخل معقود ه اكيرها الاوسط وتوءددى هذه المداخن الى رواى مستطيل يو“دى بالتالى 
الى قاعة الصلاه المستطيله : الجزء الاوسط منها مغطى بقبه كبيرة وعلى جانييها يعض 
القباب الصغيرة وعلى يمينبا الكذنه ٠‏ 

فى هذا المسجد نجد تطورا لم نره فى أى يلد اسلاى وذلك بالنسبه لموقعمه 
فأ لمسجد احتل مساحة كبيرة © ارضيتها مرتفعة قليلا عن سطح الارض ويحيظها سور» 
جد آره الجنوبى عراب وليس لهذ ه الساحه سقف فقد كانت تستعمل كصلى صيفى 
والمسحد المغطى بمثابة صلى شتوى » كما نط بع ضالبانى الاخرى داخن هذه الساحة 
نها مبنى للمد رسة الد ينية والتى سميت بالمد رسة الد واد يه ومنها سكن خاص للامام 
وأحر للخطيبالى غير ذلك ٠‏ 

ومن أمثلة المساجد التركيه الاخرى نجد جامع النعمانيه وجامع سن ياشا والقبلانيه 
والخاصكى والمراد يه والاحمد ية وبع ضهذ ء المساجد صغيواأ والبع ضالاخر هدم ٠‏ 

وعامة تتميز عمارة ال مسجد فى ذ لك العصريالتكسيه بالقيشانى الملون فى محاريبه 
وقبابه ومآننه التى تتشابه فى معظم البلد ان الاسلاميه فى العصر التركى ٠‏ 
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المد رسة المن لية ا بهدأد (القرن ١1م‏ ) 


اسيم 77451 


م - 


بت 111 


ظ 3 بسسسة الع 
' سس طخ || || للك 


جامع الحيد رخانه (القرن ١9‏ م) 


ل ١54‏ 
؟ ‏ بمارةالميسجد وتطورها 


عام 11537 ام :بدأ العرب الاستقرار فى خمال افريقيا بعد احتلالها بن هلل 


الرويمان 
عام 1٠١‏ م : كام عقبه بن نافع الوالى الاموى بتأسيس مداينة القيروا ن وجأمعبا 
الكبيبر * 


' : جا ' عبد الرحمن الداخل كلاجى* اموى الى شمال افريقيا واستطاع 
تكوين د ولة امويه بالائد لس عاصمتها قرطبه وينى جامعها الكبير ٠‏ 


اواخرالقرن الثامن وحتى 
نهاية أ لقرن | لتاسعا| لميلاد 
اواخر القرن التأسع وحتى إظهرالداطميون من بين قبائل البرير وكونوا خلافة ظاطميه 
القلنن العاشر إيمدينة المسهديه يتونسوذلت بجانب الخلافة العياسية 
البننتتالددى الضعيغة فى بقدان ٠‏ 


حكم الا لبه شمال انغريقيا 


عام 111 م0 :استولى الفاطميون على مصر وينط القاعره واصبحتبقرا لخلافتهم 
حتى عام ١١17١‏ م 
القرن الحادىعشر : حك المرابطون جنوب اسبانيا واجزا" من شمال افريقي!ا بمافيهبا 
الميلادى الجزاكشره 
القرن الثانى عشر : اقام الموحد ون دولة كبيرة وعلى رأسها عمدالمو'من وحكيوا الاند لس 
العيابة وبع ضاجزا * من شمال افريقيا ٠‏ 
اواعل القرن التا لك انيت دولة اللوحدين. آل عدة وويلات. .شيا ذاولة نت ميسن 
عشر الميلاد ى ود ولة ينى نصر وحكيوا الاند لس خلال القرن الثالث عشر والقيرن 
الرابع عشرالميلادى ٠‏ ظ 
عام 17م : استسلام مدينة غرنا طه وخروجح العرب تهائيا من اسبانيا ٠‏ 


ل 6 ؟(١‏ 


منذ أوائل القرن2 , أنتشرالفن المستعربووالمد جنى باسبانيا وبنا*المد يد من المبائى 

الساد سعشر النسيحية اللتأثرة يالفن الاسلاسى ٠‏ 

ايال القرن : جا'*الحم المثماتى الى شمال افريقيا فيا عدا مراكثروكا نت عاصمتهم 

الماد سرعشر مد ننةالجزائر ‏ اما مراكشفقد حكبها الشرفييون والسعد ييون وغيرهم 

الملادى وكأنت عأصمتهم مد ينه مراكثروا ستمروا حتى القرن التاسع شر 
الميلادى ٠‏ 

امئلة من مساجد شمال افريقيا: 


5 التجاريح ألمد كورة عى بداية انشائها -9 
ارلا : مساجد العصرالاموى وعصسر الاغالبه حتى اواخر القرن العاشر الميلاد ى : 


١‏ جامعالقيروان يتونس (1046لم) 
5 جاممالزيتونه بتوننس (“كلام) 
* - جامم قرطي هبياسبانييا (1خ/م ) 
1- الجامع الكبير يمد ينة سوسه بتونسن (١48م)‏ 
© - جامع صفاقس بتو: 3 (اواخر ا لقرن التاسعالدميلادى ) 
١‏ - الجامعالكجي روبيتونس (14لم ) 
-١‏ جامع القرويين يالمنغفرب (181م) 


ثا نيا : مساجد المرابطين : القرن الحادى عشر الميلاد ى : 


(- الجامعالكبير يتلمسان بالجزائر ‏ (86١٠م)‏ 
' - الجامعالكبير لمدينةالجزائفر ‏ (55١٠م)‏ 


الها : مساحد الموحد ين : القرن الثانى عشر الميلاد ى : 
امسلل ل سس يب 


5 حنميل ( تنيمال ) وعى قرية 


على جيال ألا طلمرييراكشس (1١هم)‏ . 


١(١؟‎ 1 


ات منتحك الكبية. نقيئة يراكتن القاضية (51١1م)‏ 

؟ ‏ مسجد القصبه ‏ عه 0 به 2 هه 0002 (تبايةالقرن ١5‏ الميلادى) 
1 مسجد حسانبالرماط (القرن ١١‏ الميلادى) 

غ ‏ مسجد اتبيليه باسبائيهيا (القرن ١5‏ الميلادى ) 


رأبعا : مساجد بنى مرين وبنى نصر وغيرهما من القرن الثالث عشر وا لرابع عشر أ لميلادى : 


) م‎ ١١ مسجد سيدى الحلوى يتليسان (القرن‎ ١ 
) م‎ ١5 المسجد الثير بعاس الجد يد» بالمغرب ( القرن‎ 5 
) م1١56 اي السدن القيركاه بالسحميت (القرن‎ 
) 01 ا يميه ]لشي انسور وسمايات فيان ( شرن‎ 
بالجزا تبر*‎ 
م)‎ ١15 هه سسجد الزهراليغرب (القرن‎ 
م)‎ ١1 مسجد الشرابلييون فى فاس الجد يدة بالمغرب ( القرن‎ 1 
م)‎ ١5 جامعالحمرا بمدينة فاس بالمغرب ( القرن‎ 
م‎ ١5 مدرسةالصبا يم ين م (القرن‎ 4 
م)‎ ١5 مدارسة يوعنا نيه يظاس بالسعم رب (القرن‎ 1 


خامسا : مساجد العصر التركى : منذ القرن السأاد س عشلر وأ لسابع عشر الميلادى : 


) مسجد على يتشين بالجزاتكلر ( 1155م‎ ١ 
)م1١1٠١‎ ( اج سدق وسنت نامعن حيبد حيس‎ 
م)‎ ١184( اح مسشحتة. حموداة: باغيصا: ,توتستض‎ 
م)‎ ١1١12( امم تسكة. سيقاق سير ةوس‎ 


سأد سا : مساجد مراكش: من القرن الساد مرعشر الميلاد ى 


ُ_ جامع ا بد وكالا يمرا كترريا لسغرب (لاء م ام) 


1ن 


عمارة المسجد وتطورها فى العصر الا موى وعصر الاغالبة : (لوحه 1ل 76 ) 


ان اقدم المساجد الاولى التى أقيبت فى شمال افريقيا ص العصور الاموى مهسو 
جامم القيروان (1575م) وجاه الزيتونه (؟5لام) *ومنف الفتم العربى لاسبانيا اقيم 
جام قرضيه (805.لام) وفى عصر الاعاليسه وهم أتباح العيا سيين الذين حكموا شمال 
افريفيا بنى من الا ستقلاق كما حكم احمد بن طولون صر » عس الكثير من الاضافات 
والتوسعات فى المساجد السابقه فاتاموا بن منها درثة اروقه اخرى تحيط با لصحن وكن 
رواى مننا يتكوى من بلاطه واحداة ٠‏ ويذلث اسكمل تخطيط هده المساجد واصبحت 
على النطام التقليد ى والشبيه بمسجد الرسون عليه الصلاة والسزم فى عبد الذليفة عثمان » 
ونلاحظ ان الاغاليه احتفحوا بالثثير من عناصر هذه المساحد الاولى ‏ عند توسعتها - 
فبلا نجد انهم احتفطوا بالمحراب انقد يم لجام القيروان ركذ لك بالطابى الاول البرجى 
الشدل لشين جيه 
بنى الاغالبه العديد من المساجد فى سمال افر يقيا على انتدطيط التقليدى) 
اعمها جام سوسه وجامعصداقر وجامع'نكرويين ٠‏ 
ونستطيم أن نلخس مميزات مساجد تلك الفتره وتطورها فيما يلى :1 
(١‏ كانت المساجد الاولى عند بداية انضاعبا تشس روافا واحدا عو بيت الصلء 
المطل على الصحن ٠‏ 
5س معطم مساجد هذه الفترة نات مساحه كبيرة اسوة بما اتبم فى مساجد الامويين 
يبلاد الشام ومساجد اواشل اسعصر العياسى بالعراق ٠‏ لذلك يككن القول بان 
هذا الاسلوب جا* من هذء البلاد الى شمال افريقيا ٠‏ 
؟ ‏ الشكل العام للمساجد الاولى'تان مستطيلا يشدل عمودى على جدار الله 
ثما فى مسجد القيروان وقد انتقل هذا الشكل الى المشرق العريى فوجد ناه 
فى مسا العصر العياسى الاول كما فى مساحد سامرا » فى القرن التاسيم 
الميلادى ٠‏ 
؟- يتكون روانى الصلاه فى مساجد تلك الفترة من بلاطات تسير عميد يه على جد ار 
القبله وتنتبى عند البلاطه الاولى الموازيه لهذا الجدار ء وقد انتشر هذا 


١ 5# 


الاسلوبى معظم مساجد شمان افريقيا وكدلك فى مساجد سامرا يالعمراى ٠‏ 
هد! الوض من المحتمل جد! أن يكون قد اقتيس من المسجد الاقصى بفلسطين 
عند اعادء بنائه فى العصر الاموى عام 15م حيث سمل بيت الصلاة فى نالك 

الوقت بلاصات تتعامد على جدار القبله » وقى عام ٠١6.لام‏ أقام المبدى الببذطه 
الأرل ان بزوا فرهذ| الم موانص لعه او القاهويتالن اسمعت ا ياطميمات 
المتعاس ء فى روان الصلاة تنتهى عند هذ » البلاطه الموازيه وهذا هو الوضسع 
الدذى نراه فى مساجد ن لن العصر يشمان افريفيا والتقى يرج تاريخبها الى مايعد 
نازيم اتح الأكى كنا نهو الحا نايفنا فى متاح العسر الفنايع. الاون 


بجامرا وهماأ مسجد أ سامرا وايو د لف والموءرخان م سير عافى 5 .م * ام * 


دأت عرس كبير لتى تستوعب أذير عد د من صفوف الحملين فلا يعوقهم أية أعمسدة 
أو د عائم س روعية الامام او الخطيب وهذء الصفوف الاولى هى المفضلة دائما ٠‏ 


نجد ان البلاطه الوسطى فى رواق الصلاه التى امام المحراب والمتعامد ة علملى 
جد اره أعرض من البلاضا” الاخرى » وهذا العنصر جا“ أيضا من بلاد الشام 
كما فى الجام الاموى يد مشن ولا تستطيم أن نسميه بالمجاز القاطعوانى افضل 
تسميته بالبلاطه القاطمه وقد رأينا هذا العنصر منتشرا فى الكتير من مساجد 
العال الأعلاى«الخرض نح كنا ذكرت سابقا هو التأكيد على موقع المح راب 
وما للمحراب من اهمية فى عمارة المسجد ٠‏ ظ 
كتيرا مأنجد أن عرضتلك البلاطه مساو لعرض البلاطه الاولى الموازيه لجدار 

القبله مما .نتج عنه شكل ( حرف تى *[ ) ٠‏ عندئف قام مو“رخو الغرب ذ اثرييسن 
ان هذا الشكل هو الشكل النأتج من اتصال صحن الكنيسة البازيليتية بالصطالة 
العرضيتة ٠‏ ومن ثم ذكروا يان تصميم رواى الصلاه بالمسجد الاقصى وغيره ناتج 
ومقتيس من الكنيسة اليازيليكية ٠‏ وبالطبع ليس فى هذا القول اية صحة كما ذكرت 
سابقا ٠‏ 


١ 6 


اما جعل هاتين البرطتين متساويتين فى المرص فلكى يقام على المساحة 
الميقةة نات ين جنا شهبنا تيح قيرة: تدركةي | رافك لانارن هذا المجورا فى 
وداضة آنا التحراب التعد عن الصحن الكعوف» كا اكن بياء عبات 
اخرىكبيرة عند نهايتى البلاطه الموازيه لنف سالغرص ٠‏ دكثيرا ماتجد قبة اأخرى 
فى نباية الب لاطه الفاطءة او الوسطى مشله على الصدن لزياد * التاكيد على 
اهمية المحراب ولا يكن ان تكون هذ » البلاطه مد ذن الشرف لرواى الصملاه 


كمأ يد عون * 


فعلاوة على السقف المستوى الخَسبى كما فى القيروان وعلاوة على الا سقف الجمالونية 
الخذنبية كما فى جأم قرطبه فقد وحد نأ تغطيه بلاطات رواق الضلاه باقبية مستمره 
وباقبيه متقاطعه كما فى جامعى سوسه وصفافي ٠‏ 

فد تك اواحه:.من. يساحة يلك الفترة وذلك بالنسبة لبازطات رواق الفنبحده 
حيث تسير موازيه لجد أر القبله بدا س تونبا متعامد ة عليه ٠‏ هذا المسجد ده 
مسجد القرويين يفاس ( 1681م) وقد لاحظنا فى تخطيطه بعصالتطور فالشكل 
العا له مستطيس فى اتجاه مواز لجد ار القبله مخالف بذ لك اثكاى المسااجد 
المعاصره له والتى تتعايد م جد ار القبله ٠‏ كما ند زياد: عر ضالرواقهمين 
الجا تبيى على <حساب ال صحن الذدى صغرت مساحته يشكن ملحوظ*» وقد ار 
تخطيط هذ! المسجد فى يعصالمساجد التى جاءت يعد ذلك ٠‏ 

تق مآذن مساجد تلك الفترة فى الضلع الشمالى اى فى الواجهة الرئيسية للمسجد ء 
اما فى منتصفها أو عند نهايتها وتبرز عنها قليلا ويجاورها المد ذل ٠‏ وريما جا*ء 
| اوضع من يساحد شامرا + وطن هذا ستيرا فى معظم ساجة. سان 
افريقيا وكانت هذ المأذن يرجية الشكل ذات قطاح مربم مكونة من طابهي سن 
أو ثلاثة : الطابى الاول موتفع ارفاعا كييرا والثانى مريم قلين الارتفاع والعرض 
غن الصايق الاون كذ لك الحان فى الطايق الثالث الذى يعلوه قبوصغي_رة. 
وتعتبر كذانة جام القيروان هى اقدم المأذ ن الاسلامية التى لازالت باقية الى 
الآن ٠‏ هذا الشكل البرجى لابد وأنه قدم من يلاد الشام معالامويين عند 
سم تلك اليلات ٠‏ 


1 في هذا المصر كاتنت العقود الاتثر انتشارا هى الستود نصف الدائرية دات 
حد وه الصان 8٠.8٠.5٠‏ وقد جا" هذا الشكن من سوريه حيث وجدناء فى 
الجا الا موى بد شى ٠‏ كما ظبرت لنا فى جام قرطبه عقود بعضبا فون يعسيص 
مقتبسه مس انفن ألرومانى ٠‏ كذ لك نجد عقود ! متقاطعه ويتشابكة تعد ابتكارا 
اسلاسا ٠‏ 

٠‏ كان الانتقال من المويم الى المثّمن او الد ائرة عند تغطيه المساحة اسمريعه بقبسه 
عن طريى الحنايا الركنيه 50101110188 زات الشكل المحارى ٠‏ كما ان شكل 
تلك القبا ب ذدات قطل مقصصتخبر من الذارح ينكل قصوتعروقد استعس هذا 
الشكل فى كثيو س القبا ب التى جاءت بعد ذلن ٠‏ 

0١‏ فى ذلك العصر حهرت لنا المحاريب المستويهكما فى جاممع ال قرويين وهذ! تأثير 
عراقى كما فى مسجد سأمرأ وعلاوة علسى المحاريب المضلوة والتى تشيه حد وه 
الحصان ٠‏ واحيانا نجد جدارها يبرز س الخارج قليلاء ويعتبر محراب جاسع 
القيروأى عند انشائه من اند م المحاريب وهو نصف د ائرى ويتميز باته مكسى بالرخام 
وهالو طقية تعيئن انرية من الكفنى + 


ب عمارةالمسيد وتعورها فى عبد المرايطين : ( ليده ١ل )2١‏ 


عمارة المسجد فى تلن الفترة شملت القرتين الحادى عشر والثانى عشر وكان معخمما 

فى الجزائى وأهمبا الجام الكبير بمدينة الجزائر ومسجد ند روما ومسجد تلممان وتتميز 
عمارة المسجد فى هذ» الفترة يما يلى : 

١‏ الشص العام السيم او المستطيل فى اتجاه جدار القبلة بعكسلاكان عليه فى 


الفترة ارسابقة ٠‏ 
الامام والذلف 5 


؟ ‏ زيادة عمق رواى الصلاه وزيادة مساح؟ الاروقه الاخرى وذلك على حسا بالصحن 


؟ ‏ جميم بلاطات روان الصلاة تسير عمود يه على جد ار القيله ويقطعها صف أو صفان 
من الحقود التى تسير موازية لجدار القبله ٠‏ وتغطى هذه الاروقه جمالونات 
خشبية مغطاء القرميد ٠‏ 

ه - تق المآذ ن البرجية اما فى منتصف الرواق البقايل لروان الصلاة وفى نف سمحور 
المحرا بكما فى جام تلمسان او فى احد أرنان المواجبهة الرئيسية وتبرز عنه كما 
فى مأدن الفترة السايقه ٠‏ 

1[ معطم محاريب مساجد تلث الغترة مضلعة يبشكل نصف د اتئرى وتبرز من الخايح 
مكونه عرفه ذلفبا ٠‏ 


عمارة المسجد وتطورها فى عهد الموحد يسن : (لوحه51لم ‏ 416) 


اما عصر الموحد ين فقد احتفضت مساجد هم بالتثير من عناصر المساجد السايقة مع يمض 
التطورات حيث نجد مسجددى الكتيبية نميل بمرأكس وجامع اشبيلية بالاند لس ونلاحظ ينها 
بلاطات رواى القبله متعامدة على جدار القبله كما فى المساجد الاولى ٠‏ 
5 اليلاطه الوسطى بنفرعرس ال يلاطه الاولى الموازيه لجد ار القبله والتى تستقبل 
الباضا- الاخرى ٠‏ 
؟- الشكل العام دلمسجد هو المستطيل فى اتجاه جد ار القبله ٠‏ 
ل الصحن صغير وغالبا ماكان مستطيلا فى اتجاء مواز لجد ار الكبله ٠‏ 
6ه موقم المذ نه فى نهايه الواجهه الشمالية كما هى العادة ٠‏ 
1 التسقيف بالجمالونات الخشبية المغطاه بالقرميده ٠‏ 


وهناك يعض التلورات جأ'ت فى هذأ المصر يت 

١‏ تعدد القيابفى البلاطه الاولى فنك ثلاث قبا بكما فى مسى تنيمال 
(أو تنيل ) واحدء امام المحراب واثنتان فى نهاية هذه اليلاطه ٠‏ وهذ!ا 
الوضع وجد ناه فى معظم مساجد الفاطييين بصر ٠‏ واحيانا نجد خبسقباب 
فى هذه البلاطه واحدة أمام المحرا ب واثتتان فى 5 ل طرف ٠‏ 
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تخغطيه البلاطه الوسطى فى روأى الصلاء بأتبيه سقاطعه وذ لن يتقسيم هذه 
الياطه الى عدة مساحات مربعة بواسطة العقود التى تسير فى الاتجاهين ٠‏ 
ترك لنأ عصر الموحد ين العديد من المآذ ن البرجية الجميلة ذات التسسسب 
الرشيةختجد للئنعم المنبورة البرجية الشكل والتى تمتبر أجمل مآذن هذ! 
العصر وهى المسماء ءا لجيرألدا وهى مذ نه مسجد أشبيليه الذى يشبه تخطيطله 
جام الكتيبيه وقد تبد م هذ ا الجامع وحل مدله الكائد رائية الحالية ولم ييسق 
منه ألا هده المكذ ته التى ينيت س ال طوب المحروق يصعد اليها عن علريسق 
منحد رد أخلى يلف حون نوا عبارة عن غرفه موبىع؟ تبرز من اعلى ‏ كما تنحجد 
مكذ نه جاس الحيبيه وهى من الحجر وذ نه اليو من الخد اضيا 
وتننها لم تتدمل ٠‏ وجميم هذه المان ن تقع فى ألدقرن ١5‏ وتعتبر هذه الابراج 
او الماذن من أجمل التدف الا سلامية ٠‏ 


سد عناً نه للمسحد وتطورها نى عبد بنى مرين - ( لرحة هل 5 ) 


أما فى ارقرن *١اى‏ فى عصريبنى مرين فنجد ان ساد اسبانيا قد قلت 


بد رجه كبيرة ولكن فى شمال أفريقيا نجد فى أ-جزائر جامم المنصورة على حدود مدينة 
تلمسان وجام سيدى الحلوى بتنمسان ايضا ٠‏ 


وتتميز جميم هد ه المساجد يانها بسيطه صغيرة الساحة وذلث بالنسسية 


احتفظت مساجد ابقرن ١١‏ بما يلى :1 

بيلاصضات رواى القبله المتعامد ة على البلاطه الاولى الموازيه ل جدار القبلله 
كما هى العأدة ٠‏ 

احتفظت بالفياب المضلمة ٠‏ 

وجود الدعائم المريعة يدلا من الاعمدة ٠‏ 

التسقيف الخشيبى المستوى او الجمالونى ٠‏ 

موق المئذ نه فى أنواجبهه الشمالية ٠‏ 


١14 ل"‎ 


1 - وجود في هأمامالمحرابٍ ٠‏ 
ل المداخن البتذكارية ( السارزه ) 
أنعقود التصف د ائرية ذات شكل حدوة الحصات أو دذات الفصوص ٠‏ 
55 السحن انمره الصمغير : 
٠٠‏ الفرفه التى خلف اللحراب ٠‏ 
هذا وقد حصل بعل التطورات حيت عملت فى بعصا لمسا جد ثلاث بطأت منرصقه 
لجدار القبله وموازيةَ له بد لا س يناطه واحد هكماأ فى جام المنصوره وقد غطيت المساحة 
المربعة امام المحراب والناتجه من هذ ه البلاطات بكبه ثبيرة مغطا* بسقف هرى خشبى ٠‏ 
وفى القرن ١1‏ نجد أن معلم مساجدها تق فى المغرب وتشيه تماما المساجد 
التقليدية ادقديمة بالمشرى الاساى » كما فى مسجد الزهر وسجد ابو الدسن فى التله 
الصغيره ومسجد الشرابليين فى فاس انجد يد ه من حيت بذزطات روان الصلاء الموازيه 
لسدار القبله م الا حتفاظ يا ساليب الكرن ١‏ ويشف عن هذه المجموعة جامم الحم راء 
الجاك اتاروم سدينة لا ى اتيديد اسرد ينيو براوق الدناتايي ينب 
بزسات روأى الكيله المتعامده على البلاطه الاولى ٠‏ 


كما نلاحظ فى مساجد هذه ابفترة القباب ذات الاضلاع والعقود المتقاطعة كالتى 
رأيناها فى جام قرطبه وفى مسجد تازه ومسجد فأاس الجد يدة وريما كانت هذه الاضاع 
هى الطريقه الانشائية التى اقتبست من المشرى الاسلادى أولا ثم تطورت فى اسبانييا 
وأصيحت من معالم الاقبيهالقوضيه دات الاضلاع ٠‏ 

كما نلاحط فى جام ايو الحسن فى التله الصغيره ان مكذنته تقع فوق المد خسن 
أدرئيس فى منتصف الواجبهة الاماميه ٠‏ 


المد! 5 
ردن ن ل 


الدينية فى شمال افريقيا يجاتب المساجد السابقه ٠٠‏ واذا تتبعنا تاريخ تلك ال مد أرس 
نجدها اول ما نشأت كانت فى خراسان فى اوائل القرن الحاى عشر الميلادى شم د خلت 


بعد د لك العرانئ فتجد ها فى المد رسة المستنصرية ثم انتقلت منها الى سوريه ثم الى 
نصر فى نبايه انقرن ١١5‏ شم وجد ناها فى شمان أفريقيا فى القرن ١١‏ وريما تكون قد 
انتقلت اليبا ع طريى سوريه الى تونسثم الجزائر والمغرب ٠‏ 


لم نحت يهبدذه المد أرساضرحة ثالتى مجد ناها ىَّ سير وسوربةه #عكمأ اتنا لاتجيد 
التخغيط الشتعامد الدى رأينا» بحر وهو التخطيط الذى انفرد ت يه صر عن بقية العالم 


الاساصس 


نؤحطك اى التصميم الانثر انتشارا فى شمان افريفيا هو : صحن مثشوفى يتصد ره 
فاعة مستطيله هى قاءة الصلاه وتمش الضك الجتوبى الشرقى لنمستطيس. »© ويتوسط هذ | 
الك اتيحراب د و شكل حد وه الحصات وفى محوره نجد المد خن الرئيسى ٠‏ ويحديط 
بالصدن من الحمات التلاث عرف سكنى ال طلابي وقاعات التد ريس والمرافق الززيمة 
واحيانا نجد أمام هده الغرف رواقا من يلاطه واحد 6 يسَسَون مى عقود محموله على يعض 
الأعدة + وق اد اكان الزاجية الآنانيةنحة الكني البودة ٠‏ خالا سيط 
الضحى نانزرة:ضا .فى اتساه .6 رووث ا كله هن ١‏ التصميه اللغذيية. .من حل لن هرمج 
خاصة فى مراكشن مش مد رسة الصباريج ومد رسة انعصارين وغيرها ٠‏ 

وفى تونس نجد مدا رسة بوعنانيه وتميز هذه المد رسة بالتخطيط ذات الايوانات 
وهى تشيه التصميم السابى علاوة على وجود تاعتين مر يعتين ستفيهما عيارة عن قبو 
مستمر وهم تقايلان على جانبى الصحن خصصا للد راسة ٠‏ 

كما نجد بتونس بع صالمد ارسيم! ضريم المنشى * علاوة على سبيال 

ون لن فى العصر التركى كما فى المد ر سة السليمانية بتونس من عهد على باشا من 
الفرنالنامن عشر الميلادى ٠‏ وقد انتقس هذا التصميم الى الجزائركما فى درسة 
سيدى العناتنى ( انقرن الثا من عشر الميلادى ) ٠‏ 


0 اا كه 


عمارة المسحد وتصورها فى المعصر المثمانى : ( لوحه 56٠‏ ؟١)‏ 


من الصييعى ان يحمل ا بجوي انيري عدا 
ايران ومرائش ٠‏ 

ومن أه, المعالم المعمار ية لساحد د لك العصر هى القيا ب التى تغطى قاعات 
الصلاة الميمة ٠‏ ندد من هد!ا التخطيط مسجد سيد ى محرز يتونس وسجد على بتشنين 
تسهة مربعة الشكل بد ا<ذلها دعائم ضخمة تحمل قيه مرئزيه كبيرة يحيطها بع ضالقِباب 
الصغيرة واتصاف القياى ٠‏ 

كما نجد تصميما اخر من ساجد ذ لك العصريميل تخطيضها الى التخطيط التقليد ى 
كما فى مسجد حمود هياشا بتونس حيث نجد يه ان اليلاطه الاولى تسير موازية لد ار القيله 
وضى أعرض من بغية بلاطات روا ق الصلاة » كما يتساوى هذ | المرنضيى مع اليلاطه القاذعة 
التعامد ةعلى جدار المحراب ٠‏ ويغطى تقاطءالبلاطتين قيه تقمامام المحراب ٠‏ وتسقف 
هن ء القاعة بعد ة أقيية متقاطعة كما يتقد مها روأاق أه ام ميحيطها من ثلاث جهات فنا 
أو زيادة تالتى رأيناها يسجد احمد ين طولون بالقاهرة ٠‏ 

أما ف ى المعرب لوتيد با هذ ١‏ التأثر 3 واحتفظ -< طيط ساجد ها ينيط 
لما نجد اليلاطه الوسطى اعرض من البلاطا تالا خرى ٠‏ ونجد 0 
سحن اللحاط من ثلاث جهات بيلاطه واحسدة ٠‏ وتوسط الضلسم 
العببيهالدى البحهن الرصييي عابر ل7لتلتطسيييو )| للففمبييرات 


1 2 1د 


ويعلوه فبه * وثقى نباية الواجبهه نجد المئد نه البرجية ٠‏ وتثيرا مانجد دورات المياءه 
بابد كالا يمراكسش فى القون الساد برعشر الميزدى ٠‏ 


وفى تونستنجد بع مالمياتى وهى اماكن للعياد ة والتنسك تبنى مه مد افن الاوليا* 
المبانى بالمساجد بالرعم من وجود قاعة للصلاه بها ٠‏ 


نستخلمى مما تقدم أن عماره المسجد وتطورها يوجه عام فى شماأن افريقيا والاتد لس 
سباي سس يي يي بي يلم 
ذ المساجد الاولى فى انعصر الاموى ثانت عند اتشائ.ا لي_ بها سوى رواى الصسلاء 
مطل على أد صحن كما كانت هذ » المساجد ومساجد الاعاليه كيير“ المساحة 
وتخسديصم! بوجه عام هو التخطيط التقليد ى ٠‏ أى صحن تحيطه اروقه ا برها 
رواق الصره » ظ 
1١‏ ان الشكل العام لبذه المساجد اما مرب أو مستطين فى الاتجاء الموازى لجد ار 
الخيله او المتعامد عليه ٠‏ 
؟ ب معصضم أروقه هذ » المساجد نانت البلاطه الاولى فيها ذاأت عرص تبير وتسير د ائما 
موازيه لجد ار الديله كما انها كانت ينف ىر عرض البلاطه الوسطى أى البلزطه القاطمة 
ابا بقيه بلاطات رواى الصلاء فبى متعامد ة على البلاطه الاولى وهناث مساجد 
قليلة نجد بلاطات رواى الصلاه فيها تسير موازية لجدار التبله ٠‏ 
؟ ‏ كثيرا مانجد فى رواى الصلاءصفا او ادثر س العقيد تسير موازيه لجدار القبله 
وتغطل ب<(طات هذ ! الريواى ٠‏ 
نه وجود قيه امام المحرابفى بداية البلاطه القاطعة (الوسطى ) وكثيرا مانجحد 
فيه اخرى فى تم أيته مطله على الاصحن كما تحد أحياتناأ قبابا صغيره فى 
سبايتى البلاطه الاولى الموازية لجد ار القبلة ٠‏ 
1 لم نجه اضرح؟ فى مساجد شمان أفر يقيا او الاند لن ٠‏ 


بق 1277 


١‏ ألنتشرت السقوف الجمالونيه الخشبية وكد لث الا قبية الطوبية التى تغطى الاروقهء 


. - توجت الجد ران فى ثثير سن الاحيان بكرانيشخنبية بارزة بروزا كبيرا ومحولة علسى 
كوابين خشبية مما اعطى الواجبات الييضا'* جمالا ٠‏ 

9 استعبن العقد نص فالد ائرى ذو حد و“ الحصات بكثرة فى عقود تلت المساج د 
وفى محاريبها ٠‏ 

٠‏ تميزت هذه المساجد بمآذ نبا اليرجية التى تق دائما فى الضلم اننمالى أى فى 
الواحية ائرئيسية ويحجاورها المد ذل ٠‏ 

1م تعكينالعرون المتقاطعه بجام قرصبة عنصرا مبتكرا أسدميا لم نجده فى مساجد 


١‏ اح كخيرا ما استيد لت الاعمد ة بد عانع مريعة او مستططيلة مددده احيانا باعيدة متسصلة 


فى اركانها كما فى جام احمد بن علولون ٠‏ 

1س نجد دائما دورات الميا“ بعيد ه عن رواى الصره او خار, المسجد ٠‏ 

1 تميزت مساجد بنى مرين بانها صغيو” ذات صحن مرب وذ أت كباب كثيرة فى اليلاطه 
الأول كباافكه جمد الماح اند اهن التدنان: ” 

٠‏ قل بنا' المساجد فى اسبانيا وخاصه ابتداء من القرن التالت عضر انميادى ولم ينسج 

جام قرطيه فقد بنى د أخن روأى ال صدهء فيه هين كنسى بعد خرى المسلمين 
من اسيانيا ٠‏ 
علاوة على هدا الجامم نجد العديد من اليساجد قد حودت الى كنائسأو هد مت 
وبنى كاتها مبان كنسية ٠»‏ وس امثلتها جاس باب المردم او المرد وم فى غليطله 
وهو مسيد صغيور اد خل عليه يعحرالتعد يلات والاضافات واصبح الان كنيسة 
دن كريستد ى لاليتو * ويتكون هذا المسجد من مساحة مريعة قسمت يشسلاث 
ينذطات فى الاتجا هين تكون تس مساحات بربعة محمولة على بع ضاسد عائم يكن 
مساحه منبأ مغطا» بقبه د ات أضلاع من تكوينات زخرفية مختلفة ٠‏ 
كدلك نجد كأتد رائية اشبيلية التى حلت محل جامعبها الثبير ولم ييق من هذا 
المسجد الا مّذنته التى اضيف اليها طابق علوى واصبحت برجا للنواقيس وتسى 
ذ الع:. 1١1‏ اا 


١ 14 


7 تأشرت ساجهد شماأل أفريقيا فى ال صر العثياسى بألفن البيزتطى مسن 
حيدث طرق التسقيه يالكياب ٠‏ ويطراز الماذن العثمانية التى انتشرت 
فى جميء انتحاء العالم الا سدى كييا :غك ! اشسرات والمغزت: + 
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1 علمارة المسدد وتطورها ف ىاليند 


مقد مه تأاريدخية 


مند عمهد ألا مويين ثانت عناك عزوات اسلامية على البند *ولن منذ بداية 

القرن الحادى عشر يد أ التوسم الاسلامى يشهر بصورة وأضحة ٠‏ ويعتير القرن الشاننسى 

عشرالميلادى هو التاريم الحقيقى لبداية الفن الاسلامى فى اليك حينما جاء مدمود 

الغزنوى واستولى فى عام (5١١م)‏ على معطم بلاد شمال الهند » وتكونت د ولتسان 

اسلاميتان احد اهما استقرت فى د لهى والاخرى استقرت فى اليتجابفى العامة 

القد يمه جور ٠.011‏ وفى عام (1١5١م)‏ خهرتد ويرات صغيرة مستقلة ولكل منبا 

عاصشها فنرى شلا احمد أبساد وجاتبور وبيجايو وغيرها ٠‏ 

وفى ألفترة التى تقع ما بين عامى (55١١م)‏ و (1555م) أى فترة ما قبن د خول 
المغول الى البند نجد أن الفن الاسزمى هنات لازال يمين كلية الى الطراز انهندى ٠‏ 
أما الفترة الثانية وهى المغوليه فتبدأ من عام (851١م)‏ الى عام (٠176م)ء‏ كان 
مواسس هذ ء الد ولة السلطان با يار 458 848 واستقرفى أجرا 4684 واستولى على 
هده ألد ويلا_ اتلصغيرة © وكأن محبا للفتون عامه ويخاصة الايرانية : من الموسيقا والشعرة 
كما يعد عن الفلسفه الهندية ٠‏ ولذ لك د خلت الفنون الايرانيه على الفن الاسلايى 
بالهنف » وظل الطراز الهندى جنيا الى جنب مع الفن الايرانى ٠‏ وقد ظهر هذا 
التأثير يشكل واضم فى طرق الانشاء ٠‏ 
مق اه لوك المغول السلطان انبر 41845 (1561-- (1١8‏ ) انشساً 

مد ينة فأتح حور سكرى بإلقرب من أجرا وكانت زا خره بمختلف البانى وجعلهبا 
العاصمة٠‏ كمأ نجد من أهم ملوث المغول أيضا السلطان شاه جبان ‏ الؤنتول تلم ]زه 
(ه ١١1‏ 6 115١م‏ ) حيث بلع الفن الا سلامى فى عهدء الى الذروه » وتح اعمااله 
بانشا؟ تأج محل باجرا ومسجدء الجامع بد لبى ٠‏ وبعد موت هذا السلطان جاء 
أبنه ويموته عام (1171م)اتقضى المصر المغولى » ثم جاء الحكم البريطانى ٠‏ وفى 
عام (1117١م)انقسمت‏ البلاد الى جصبورية الهند وجمبورية باكستان ٠‏ 


1 


اما ذكرنا سابقا نائنا نجد التأثير البندى والتأثير الايرانى وك( الفنين السبند ى 
والايرانى ص الفنون الاصيله ذات الجزور العميقهونذكرين التأثيرات الايرانية على الفسن 
الاسلاءىبالبند انتشاراستعمان العقد الفارسى المسمى 4808 بآاظكا وكذدلك 
استعمان الايوانات والتى تكون مد اخن بارزه لنمسا جديوفى بيت الصلاه نجد قاعة القبسسة 
التى امام المدرا ب يبع ضالليساجد المغولية يالهند ٠‏ 
أما التأثير البندى فى الفن الاسلامى فنراه واضحا فى انشاء القباب ذات بروز 
المداميث الافقيسه وفى الجزء العلوى البارز من الماهاوفى القبا ب الصغيرة التى ترتكز 
على قوائم صغيره تعلو السقة ختوح فيما نينسا لانارة القاعات وخاصة قاعات الصلاة * * 
كذلك تجد هذا التأئير البندى فى ال دعائم والاعمدة ذات الضراز البندى السسستى 
تعلوها كوابين مد رجه ومزخرفه تتص م بعضها من أعلى بشكل اعنا ب أفقية » كذدلك 
نرى القواضيم والحشوات الرخامية المفرفه باشكال زخرفيه ٠ ٠‏ هذا علاوة على الزخارف 
والتصوير الجد أرى ذى الطابيم البندى ٠‏ 


عماره المساجد ا ١اولى‏ وتطورها : ( لوحه 1515) 


لاعت أ ى يساحن الاولى قن لين كانت بددائية وأنيا تيد فت ؤرسا ثيانيت 
بن القفي اعوةينا كان كبها قن المفانه الرتدية + 

بس أقدى هذ الساحد نسحن 'ثزة الاسزرين القرن انثان عقي السجازدئى 
بد لسى أنقد يمة يناه القائد قطب الد ين عام (1152١م)‏ ولم يبى من هذا المسحجد 
الا كذنته المشهوره ياسم قطي نار ويقايا بع صالبباتى والقباب ٠‏ أما المكذ نه فتتكون 
من عمود أسطوانى مقطعه مضل وكأنه حزمه من سيقان نباتيه قطره السفلى اتبر مسن 
قطره العلوى تقطعه اربع يلذونات بارزه ٠‏ والجزء العلوى من هذه المّذ نه يد ل على 
انهدينى فى عصر آخر متقدم ٠‏ كا يدن ينأ" القبه على انها شبيبهه بقباب المعاسد 
ال_ند يه وقد ينوت بطريقة بروز المد اميك الافقية ٠‏ 


1 


عمارة المسجد وتطورها فى القرن الثالثعشر الميلادى : ( لوده 16) 


من مساجد هذا القرن نستطين أن نحكم على تخطيط المسجد فى تلث اليسلاد 
حيث لا ييعد عن التخطيط العام الا فى بعضالاختلائات فى التفاصيل والانشاء ٠‏ 
دالمسد السبندى ذو شكن من أو مستطين ضلعه الطوين يكون جد ار القبله ويتوسطه 
محرا ب أو اكثر ونجد فى الضلء المقايس المد خن الرئيسى واحيانا نجد مد ةلي سن 
أوقو تحنو الى الصون ٠‏ 

وبالرعم ص استمرار التخطيط العا, لمساجد البند الا اتنا نجد بعضالمسا جد 
القليلة تشذ عن هذا التخطيط ركانت تائره بالمعايد البوذية ٠‏ 

ومن أمثلة مساجد هذا القرن نجد مسيد اجمير 43818 بنى أثناء حكسم 

58 1ه بين عامى -١51١(‏ 6١10م‏ ) تخحيصه يتكون من صحن كشوف تحيطه 

أروقه من الجهات الاريهه » واكيرها رواى القبله الذى يتنو مس عدة بلاطات» وتلك 
التى أمام المحراب د قسمت الى مساحات مريعه غطى كن منها يقبه تريكز على ثمانيسة 
اعمده ‏ أما بقية اليلاطات فمسقفه بكمرات وأعتا بافقيه تحس السقف الخشبى المستوى 
على الطراز البندى ٠ ٠‏ أطا اليلاطات الثلاث التى تحيط با لصحن فنهى أيضا مقسيه 
الى بماحات مريعه ينها التنا ب الفغيرة: ٠‏ 

نجد بالجد ار الخارجى لهذا المسص اربعة اكتا ف ضخمه تبرز من اركائه 
الاربعهكما ان له مد خلين تذكاريين أحد هما فى منتصى الضلم الشمالى فى محور 
المحراب * والآخر يبرز يروزا كييرا ومغطى بقبة فى منتصف الضلح الشرقى أسوة با هو 
متبع فى المعابد اللهند يه حيث نانت مد اخلها حجه داعم نحو الشرى ٠‏ 

لم نجد روان الصلاء مطلا ططى الصحن بأعمد ته وعقود هكما هى العادة فى 
التصميم التقليدى بن بنى حائط أمام هذا الرواى كساتر ال5034 فتم به سيم فتحات 
معقود ه يعقود مديبه من النوع المنتشر يايران والمسماء بالعقد الفارسى ٠‏ وتلاحظ 


أن الفتحه الوسطى اذثر اتساعا وهى المقايله للمحرا ب الاوسط ولذ لك فقد دانت اشر 
ارتفاعا مس بقية الفتحات شنأ ترتفح على جانبيها شبه مئذ نتين قصيرتين قطاعهما يشيسته 
قطاع قطي منار 9 


١ لا‎ 6 


عمارة المسجد وتطورها فى القرن الرابح عشر الميادى : ([لوحة 71553 57) 


نجد من مسأجد هذء الفترة مسجد اديناءه 481788181 يالقرب من هد ينة جور 
بالبنجاب ينى أثناء حكم سيكند ر 6ل24ال51754 شا, (. 158ب 1524م ) 

يدون د ]أ السععه: العتدية. ين التصوصض الدريرة تصيينة تترترين: التقطيظ السادى 
ين حيث | تم نككين تويطظه فنا“ ححيظ يها ريعة :| روقة اقبرها. رواى القيلة دهن الاوةه 
تطن على الفناء عن طريى جدار فتم به عدة فتحات معقود ه كالتى وجد ناها فى مساجد 
الفترة السابقة ٠‏ 

وما يلفت النطر فى هذا المسجد هو المجاز العري صالذى يختوق رواق القيلله 
وينتهى عند المحاريب الثلات الشبيبه يالابواب المبندية ٠»‏ أما سقف اروقه هذا المسجد 
ى فضيه رالا نتف المحميلة تن يدن الشحا وض الا فيه | ابسير.: 

وفى عام (1561م) ضير لنا فى مد ينة كلبرا جا 4218648 ظنالا< مسجد نا الجامم 
ويعتبر تحفه معماريه سن حيت المسفط الافقى البعيد دن البعد عن التخطيط التقلييدى 
للمسجد فهو شبيه بالمعايد البنديه » حيث لانجه به الصحن المعتاد »#وانئما يتكون 
من قاعة واحداة مستطيلة مملوءه بالد عائم يرتكز عليم | أعتاب تقسم القاعه الى عداة مربعات 
مغطاء يقباب صغيره * وهنات تبه كييرة امام المحرا ب الذى يتوسط الضلع ا لصغيه._-ر 
للستطيس. ٠‏ على اتداد هذ» القاعه من ثلاث جبات فيما عدا جدار التيله مساحات 
أخرى مغطاء بالاقنبيه المسشيره والقبا ب ومنالسكن تشبيه هذه المساده التى تحيسط 
بالقاعه بالزياد ه الموجود ه بجامع احد بن طولون ٠‏ احيطت هذه المساحه من الخارح 
بد عائم تحمل فيط بينها عقود | مد بيه تثون مد اخن للمسجد من ثلات جبهاتكنا ان هذه 
العقود تدل على أن البنا' مسجد بالرغم من ان تخطيطه الد اخلى والمواد التى بنى يسباء 
والكثير س دعائمه مأخوذ» من المعايد المبتد ية القديمة والتى هد مبا المسلمون ٠‏ 


عمارة المسجد وتطورها منذ بداية القرن الخأمس عشر وحتى اوائل القرن 
الساد نس عشرالميلادى : (لوحه لمك )١١١‏ 


منف أواخر القرن الرابح عشر وأواس القرن الخامس شر الميلادى انتشر الا سسلام 


مه مويل 


فى عدة مدان ومقاطعات هند ية كمد ينة احض اباد وجانيور وملاوا يغيرها ولكىلازال 
التأثير الهندى واضحا فى عمارة مساجد هاكيا تجد العقد المد يب ال فارسى متحدا سم 
الاعتباب واكوابين الهندية ٠‏ 
ومن أمتلة مساج تلك الفترة مسجد أتالا فنآ4 45 بجائيور ولا يذج تصميه 
عن القخصط المنتاف. الا اقاتحة: بواعية رواق الفلا البطله على الضدزي خيلا 
خم يتكون س عقد مد يب ييرز مس جانبيه كتفان ضخمان لهما جوانبمائله يعدان كماذن 
لبد االمسض ٠‏ 
كما نجد أيضا المسجد الجامم لبد ينة احمد أياد بنا» السلطان احد شاه عند 
توليته الحكم فى عام (!١١1١م)اأثاءبنائهتلك‏ المد ينة» تخطيطه كاليمتاد : صحسن 
تحيطه أروقه س الجهات الاريعة ابرهاررواقالسسللاه حيسث يكون 
مستصيلا ييوز عن ضك الصحن ويه خمسة محاريب جد رأنمها بارزة من الخايج وعلى جانيسى 
كل منها شياث ٠‏ ظ 
وما يسترعى النصر فى سقف روأى الصاهء التد رج فى ارتغاعاته وذ لشكيعطينا شكلا 
هرميا فى المنظور الد اخلى حيت ان أعلى جزء فيه هو الجزء الاوسط أمام المحرا ب الاوسط 
وهذا هو الطايع المنتشر فى المعايد الهندية »© كما تلاحظان القبه التى تغطى هذا 
الجزء الاوسط يتكون من ثلاثة طوابق عن طريى طابقين مسريقين ( ميزانين ) ٠‏ ويقسسل 
ارتفاع رواى الصلاه عند الاطراف اليك ون من طايق واحد فقط ٠‏ هذا التديج فى 
الاتفاعات أضفى على بيت الصلاهء جمالا فى تصميمه الد اخلى بما حوى من زخارف وحلييات 
ومن طريقة أنشائه * ولذ لك لايك ننا القوى يان هذا التصميم أسلامى بل هو هضدى فى 
مجموعه وحتى محارييه الشبيبه بالايوأبالهندية ٠‏ هذا التدا ري تمد به الاهتمسسام 
وجد ب الا نظار لاا هم عنصر فى المسص وهو المحراب ٠‏ وذ لك بد يلا عن المجاز القاصسم» 
كما نلاحظ أن الاضاءه فى رواى الصلاء أضا"ء خافته تعطى جوا من الهدو' والخشوع لله 
سيحانه وتعالى وذ لك يفضل تلك المنا سييفى الاسقفالتى تعلوها القبا ن المريكزه علسى 
قوائم مفتوده الجوانب وبذ لك لاتدع أشعة الشمسمن الد خول الى قاعة الصلاه,' 


1١77 


أما واجهة هذا الرواق المطله على الصحن فيطهر فيها هذا التدرج ايضفنا 
بالجزء الاوسط المرتفع يتوسطه عقد مد يبكبير وعلى جانبيه جزءان أقل ارتفاعا يخخترق 
كلا منهما عقد مد بب أقل عرضا وارتفاعا من المقد الاوسط هوتشمل الجوانب المتخفضة 
بعض المقيد الكبيرة والصغيرة بالتوالى ٠‏ كما نجد على جاتبى المقد الايسط كتين 
بارزين كانا يحملان مثذ نتمن ليست لهما علاقه بالمأذ ن العربية فقد كانتا تشببانالى حد 
كبير الاعمدة التذ كاية الهندية التى كانت تبنى تذليد !ا للانتصارات٠‏ وقد هد مت هده 
الاكاف نتيجة لبمض الزلا زل.وجد أر الفتحات الثلاث التى توءدى الى بيت الصملاة 
مفصوله عنه بساحة مكشيفه لكى يعطى هذا الجدار احساسا بانه حاجز ال3084 أما, 
بيت الصلاه تحميه من الحرارة الخارجية ١‏ 


وفى أوائل القرن السادس عشر الميلاد ى نجه بع ضالساجه التى قلف ت السسجد 
المابق ذكره ومن أهم هذه الساجد سجدف مدينة شابائير 6114240118 والتى 
تقع على بعد 74 ميل جنوب شرق هد ينة أحمد اباد وكانتععاصمة للسطان محمود شضاء 
بيجاراء منف عام ( 546١م‏ ) وظلت الماصمة الاسلامية فى الهند حتى عام (851١م)‏ 
منى هذا السلطان سجد ها الجامعفى عام (١81١م)‏ يعتبر تخطيطه نبوذ جا 
لساجد الهند حيثيتكون من غناء يطل عليه رواق الصلاء المكون من ع د ة بلاطضات 
مغطاء باحد ى عشرة قيه كبيرة يينها اخرى صغيرة يجمعها سقف خشبى مدرج ٠‏ كما 
نجد بجه أر القيله سيعة محاريب اكبرها الاسط حيث تتسوابابه الاعيد ة مكوئنه 
ما يشيه المجاز القاطع يتملو الساحة الوسطى أمام اليمحرابالاأيسمط 
الرئيسى قبه ترتفععن ياقى القباب بنيت باضلاع رأسيه حجرية مذالفة يذ لك الطيقة 
العادية ذات المد اميك الافقية والتى استعملت فى ينا" القباب الاخرى ٠‏ كنا نلاحظ 
أن سقف رواق هدا السجد يشبه الى حد كبير سجد أحد ابأه من حيثان الجزء 
الاوسط منه يرتِفع سقفه بمقد ار ثلاثة طوايق محاطه ييلكون من الجواتب وعلى جانبى 
مد خل هذ ! الجزء المطل على الصحن تبرز مثذ نتان رشيقتان ارتفاكل منها حوالى 
مائة ذ راع وبد اخلهما سلمان حلزونيان يوديان الى يلكون الجزء الامسط الداخلى 
لرواق الصلاء والى الكذ نتين ٠‏ أنما الشكل الخارجى لهاتين المثذ نتين فاتجطد 


ل لهم ١7‏ 


فييما الشابى الاول يشكل كُمن والطابق الثائى ذا ستة عشر ضلعا والطايق الاخير 
مسد ير يعلوه قبه صغيره ٠‏ وترتفم هذه المجموعة عن بقية واجهة رواق الصلاء موعلسى 
كن جاتب منها يايان يوكد يان الى الرواى ويذلث يكون مجموع مد اخن هذا السرواق 
دون تتتحات يعقيق #يعافون: بيه اكبرها الآوسطواءا. هذه الآبوا ب تاه كترود 
تفصلما عن ابرواى ثما غى العا ٠5‏ أما بقية الواجيه فتجد ينها عدة شيابيت كالتى 
على جانبى المحاريب ميلوءه بحشوات مفرغه يزخارف هنديه * ومن العناصر الممييزة 
الع ملو هد القات :وتيرها سن الكناب اليته يه دحوت ريد سنوي هيه تاس اليا" 
0 5158 

فى هذا المسجد تجد ارب مأذن اخرى ارتفاعكى منها خمسون قدما تق.فى 
اران رواى الصلاه المستطين الشكى ٠‏ ألما الاروقه الشاثه الى تحيط بالصون فكس 
كبا نتكون من بتطهوا حدم يقسة الى عد # احا ت مريعة كل بماخة كنا يتطيياد 
بقبه صغفيره * وفى كل ضلك من أضلاع هذه الاروقه مد خن يوكدى الى الصحن المد ذن 
الشرقى منبهأ يبرز يروزا 5 بيرا ومغطى يقيه * 

يكن منزفكام قن ..رواى 'الضلاة يذ ا السحد: بعصا لتسن الى أعيفك قتعلا سد 
أن السخطين: الكون لبية ا الروا ف ككون هن مريسين كذك نعف ان الدة الا وسمنظ 
المرتفع فى وأجبهة هذا الرواى ينون مربعا ضلحه حوالى 5٠‏ قدم وهو نصف الا رتفساع 
الكلى للكذ نتين اللتين على جواتبه كما أن هذا الجزء هو الغتى بالزخارف ‏ أما 
اعراف الواجبه وهى التى يها الشبابيث فآن منها يثون ضبه مربعهايضا ٠‏ 


وعلاوه على ماذثر نجد جام رانى سييارى ‏ 5124815 84011 (4١15م)‏ يتى 
بعد موت السلطان محمود شاه بيحاراه نمام 80 8 بنته أحد ى ملكات هذ ا السلطان ٠‏ 
وهو جامع صغير ولآن ما يسترعى النشر فيه هىالد رام البسبان ية التى بواجبته ومآأذ نه 
التى تشيه لحد كبير مأذ ن القأهرة : 


حردنل 


عمارة المسجد وتطورها فى العصر المفولى :ل (لوحة )١١8 ٠١5‏ 


يعتير السلطا. اكبر لفظله (1661 ه١1١م)‏ من أهم حكاء تلك الفترة 
انا ديه كات يون سكرى. بالق ين اعجزا' كانه عاي باليان: الا سريه وديا 
مسبدها الجام الذى انهاه هذا السلصان ٠‏ يتكون هذا انمسجد من شكن سيم 
تذرن)] خوواتعو ا تحيات الاعليه ويد شل الركسى: يتجه نحو الشرى كما هى العادة ٠‏ 

نحن لق قن | المميه الحأ مرواوراف لذن ع عر ع ان عبان 
الكون من ايوان مفسوح على |! لصحن بثامى عرضه وسّوجا بنصف قبه ويقم فى منتصف واجهة 
هذا الرواى *ويوءدى هذا الايوان الى صالة القيه امام المحراب وهذ! ما رأيناهء فى 
المساجد الايرانيه ٠‏ هذا التأثير الايرانتى مزج بالتخاصيى والزخارف والد عائم وطضرن 
الانشاء البند يه كما ان القياب لازالتتبنى بالطريقه البتد يه وبالرمز ابذى يعلود] ٠‏ 

هذا انمسجد يتنون من بيت ادصرهء ابمقسم الى فارثة | جزاة ديت نوق 00 
حائبى الجر انا وها لني شوسط دن يننا ساحه فاه مضا فق سيره :| بسنا هنا 

محراب ويحيضها من ثلات جبهات سقف مستو يرتذ ز على د عائم بها كوابين ٠‏ ونحد 

على جانيى هاتين الصالتين بع ضالغرفكالتى تديط بالصحن والتى يتقد مبا رواق 
نو بزطه واحده ٠‏ وكانت جمي. هذه الغرف<ستخد م للتد ري سحي تكان هذ | المسجد 
يمشن كيه رسو ف تيه ايها وق متف انضم الذارحن انشال لرواى العسيتةة 
تمعن كبز عد كارا اتن كاه ين اليد كن القرق الى يفك دنه ععبا رين فاكت:: 
بنفسها يقاعاتها وفبايها الصغيرة القى تحيط بالقيه الكبيرة الوسطى ٠‏ هذء القباب 
الصغيره ترتكز على رقبه مثمنه مدموله على قوائم موتقعة فوى السقف كونه مساحات مربعة 
تما هى العادةفى الانشاء اليندى ٠‏ ونلاحظ وجود عد ة فتحات معتود ةيالسور 
الخارجى توءدى الى الصحن الذى شمل بع ض الا ضرحة بئيت فى عصور متقد مه ٠‏ 

وفى منتصف القرن الساد سرعشر الميلادى نجد المسك الجاف لد ينة بيجابور 

#ناتضه 813 أنشاء الشاء على عاد ل الاو وقد حس العديد من التأثيرات البندية 

ىَّ عقود ه وقبايه ٠‏ ويتكون المسجد من صحن تحيطه الاروته من ثلاث جهات ورواق 


الصاه أكبرها يتوسطه تيه كبيرة أمام المحراب ذات شكل بصلى مشتقسه من فيساب 
حجنو بالهبند وألتى سين أن ظهرت فى عد 5 مساجد اخرى وترتتز على رقبه فدح سيا 
عض الشا عت المدنن حولم كا عن فين اكتابلعة كوس دن كدر در 
على اتنتى عشرة د عامه هند يه ويعلو هد ء التبه قاعم ( بيناكل ) به التأثير التوكى : 
وبقيه هن ! الرواى مقسم الى مساحات مربحة يواسطة الاعتاب والكوابيل المرتكزة 
على اند عائم كما هى انحاد ه فى المساحد البنديه © ويغسى ذل مساحة من هده 
المساحات المويمة قبه صغيره منخفضه مد فونه فى سمث السفف الذى يشهر ستويا من 
اعره أما الرواقان التاتبيان كان ناما مكون من بناطه واحداه مغضنا» بنف سس التنريقته 
ال عض ساروا ن العلزم د ,وقومط فين الروانين سحن يكن يان :الى الصكونة 
الغرق نينا باززييونا ينا # اناوه عه حياوق يه ارق هلين انرواليسيسي 
مد نتمن مستك ررئين ل أ الفضك المتابل لروأى الصازه فلا وحود له * وقد امديحك 
فى عصور مقد مه يعبر اليد اين والمباتى الا حرى ٠‏ 
وفى أدقرن الساب عشر الميازدى جاء الشاه ابراهيم الثاني (757١-146١م)‏ 
بعد الشاء على عادى وبنى مسجد » الجامع وا لعديد من المباتى الاخرى وكلها تدمن 
التأنير الهندى حاصة تلن القباب التى نراها بتاح محن والتى لها الشايم البمندى 
المميز ‏ ش80 1,015 08 5لاظآنا8 
فى هدذ|القرن بنى الكشاه جهان المسجد الجامع يد لبى (1515١--12١م)‏ 
لينافس المسجد الجام يفاتح بور سيكرى وهو يشيبه فى مسقطه الافقى وفى قبايه 
الئلاث برواى الصناه الوسطى اتبرها وهى ذات الشكل اليصلى ٠‏ كما يضهر فى بواق 
الصملاه يبهذا المسجد التد رج فى سففه والشكل الشبرى فى قطاعه الطولى تما فى جامع 
فاتس يور سايكرى وا لتاثره بالمعابد الهندية ٠‏ 
صمم هذا المسجد ليلفت الانصار من يعد وليد ون رمزا يجف بأعين المو'.نيسن 
ولاخضبار عصمء الدين الاسلاى نضرا لنسبه الحميله ووحدته المعمارية وتصميمه الخارجى 
حيت انه مبنى عدى قاعد * مرتفعة ويه ثلاثة مد اذل تذكارية تعلوها القيابٍ * وفى 


١م١‎ 


اأكاواى السلاوعنة واعيةه المدلوعى الصحح كد تان .رميقتا ىن عيرة عن المننا عد 
الاخرى يبلغ ارتفاعكل منها ١١١‏ قدم ء كما نجد مذ نتين أقلى ارتفاعا فى اضراف 
شكن .را ى الصكه الكون .من عقب نه ب كير 6 تحت يوعد : نعدات منود ة فى 
لسور الخارجى للصحن ٠‏ 


١م‎ 


من هذه أدد راسة يكن تلخيسرعمارة المسجد وتطورها فى اللبند كما يلى :- 
انتسار التخطيط التقلي ى فى معخم المساجد أى صحن تحيطه أروقه سن 
الجبات الاربهعة ورواى الفيله أثيرها ٠‏ 

الاروقه الثرثه التى تحيط بالصحن تتكون من بلطه وأحداة ٠*٠‏ 

انتشار التسقيو بالقباب الكبيرة والصعيرة فى حميه الاروقه وذلث يعد تقسيمبا 
الى مساحأات مريمة ٠‏ 

نا اسه يرف ا ترات عدت آيافة دن لانديكن: 
الوسطى فى برواى اضر كدخرنا بالدتعه التاسيهوذ لى لأعطاة اعنية لتوقيب 
التدراته ْ 

الأفشاء التبين نا دراي المعنارية الشعورهخاضة لزواى الصية سراة ين بدك 
تصبييه ألد اخلى أو سن حيث واجبته المنله عنى الصحن أو ى حيث قطاعات»ه 
العوتيد الاق تراط هدري +رعة| اليفلا يسن يدخين الغسن ليان انيز 
ويعضى أعميه للمحراب الاوسط ٠‏ 

فى 'كتيز.من المساجد جد جدأرا به مد اخن لرواى الصلاه وييتعد عنه قلييبلا 
بمساحدة كشوفه ٠‏ وذ لكى لكى يقلن من كميه الضوثء اند آخن الى رواى العدذه ‏ 
ذما نلاحط ان النتده الوسطى لبذه اليد اخن اثبر من غيرها ويعتير هذا الجدار 
فناية يتاه م5088 5 

معظم العقود تاخذ الشكن المديب بالاضافة الى العقد الفارس ٠‏ 

د عأائم هته | لعينا ح ذات طراز هنندى اوعتقولة ون غناي :خنوية قديية تسن 
هذه الد عائم نواييس خشبيه م رجة وذات زخارف بحيت تعطى اعتابا اقييه 
أو شبه معفوده ٠‏ 

وحود التأثير البندى خاصه فى كثير من المساجد ويتضح هذا من :ل 

(]) الدعائم سايقه الذكر (ب) القباب الصغيره المرتكزه على قوائم قصيره 
ليسبينه! أى حاجز (أى مفتو<ه فيما بينبا ) كثيوا ما وضعت هذه القبساب 
على فتحات فى الا سقف الخشبية المستوية ٠‏ ووحيفة هذ » القباب لاد خان الضوء 


١مل"‎ 


ماي الاروقه ٠‏ (جاكما نجد التأتير السندى فى عريقة انشاء 
ب التى عملت ببروز المد اميك الافقية ٠‏ (د )الداخن التذكارية اللمتجبه 

بات انان البندية ٠‏ 

أب بحانب الات نيو المهندى وال ذى انتسر فى العصور الاولى تجد التاثير الاير يواتن 
اذى جا* بعد ذلت ويتضم هذا التاثير فيا يلى : 
رأ المآذى الاسطواتئيه (ب) العقد الفارسى (ج) الفياب اليصليه 
زه اتسناعى اكدذدارية ات انواحيو التسحطيه رتوسك.ا يكن يسدر : 

(ه ) الايوات الختى المقطى بنصى قبه (و ) قاعة القيه وهى المساحة الستى 
امام المحرا ب وانسطاء يقيه ترتنز على د عاتم ضحمه والتى أدت الى تقسيم رواى 
انصذه الى ثزثة اجزاء ٠‏ 

1١‏ عروه على التائيرات السايقه نجد بعصالتاثيرات التركيه القليله ال واأضده فى 
استعمانالمتلئات الكرويه تنشقه انتقان من انمويم الى الد ائرة عند تغطيه 
المساحات المويعة بالقباب ٠‏ «كما يتضم من وض قوائم تعلو القباب حاملة 
الملال ٠‏ 

57 نللاحظ ان رواق المله فى مععم المساجد يأخذ الشكن المستطين استسنالة 
موازيه لجد أر القيله ٠‏ كما ان الشكن العام لهذ المساءعد يكون شكلا مستطيلا 
او مربعا٠‏ 

1١‏ تعدد المحاريب فى المسجد الواحد والشكن العام لبهذه المحاريب هو نصف 
الدائرى وفى بعض المساجد الكليله نجد محارييسها يشكن مستطين دكثيرا ماتبرز 
هذه المحاريب من الذلف ٠‏ 
احيانا مرحت حودران الشتحت ..اذناق جد رسفو يشدن كدي او تضفد انع 
وخاصة فى أركانه وفى جد ران نواى الصلاه ٠‏ 

عاليا ما تأخذ اضداعالمسجد الاتجاهات الاصلية حيث يق بيت الصلاء فى الجانب 
الجنويى خاصة فى مساجد وسط وشمان الهند ٠‏ 
71ل نجد فى بعضالمساجد مدخلا محوريا مع المحرا ب أى فى منتصف الضلعالشمالى 


3 


ولكن بجانب هذا نجد المدخن التذكارى فى الجبة الشرقية وريما نجد بابا 
آخر فى الجبهة الغربية وكلها توءدى الى انصحن ٠‏ 
الجد فى كثير من مساجد الفترة الاولى الجد ار الخارجى لصحن المسجد ك وتنا 
من عداة عقود معتوحة للذار ها نحد معظم مأذ ن تنك الفترة ذات تاثير هندى شم 
تطورت وأصبحت | سطرانية متاثرة بالماذن الايرانية كما ان بعضهذه المآادن 
شبيبا بماذن القاهرة ٠‏ 
القبا ب الاولى كانت ترى م الد اخن مخروطية الشك. نضرا لطريقة ينائبا بواسطة 
بروز المد اميك الافقية “اما من الخارج فكانت ذات شكن د اترى أو مد يب وايتد أ» 
من القرى اسان عضر الود كان الفكن الفيز ليده القايهوالفكن الميل .+ 
ل واخيرا يجبان نعترف بأى عمارة المسجد فى البند هى عمارة متطورة ات تصميم 
جيد ود راسة عميقه سوا“ فى المساقط الافقية أو الوجبات أو القطاعات وقد احتفظت 
بالخحنوط ابرئيسية للممجد ٠‏ 
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السجد الجامعييدينة بيجايور ( القرن 11 ) 


ا لم 
عمارة السجد تصورها فى ايرا 


ينه ةا 9 35 


لعل الحريغان يلاد الفرى قز عي البذاقا الراعدين فى القرق ابايث 
اليلاد ى ثم أصيح .تحت الحكم الا موى »١(‏ 00م ( لم الحتم العتاع تعد 


000 


(-516065١م) ٠‏ وفى د لك العصر جاء'ت فى بلاد الفرس الدولة الفززية 
(41-335١١م)‏ م دولة الملاحجقه (59١١01٠59(م‏ ) التى استولت عل بى معلم 
بلاه اشرق العربى ٠٠‏ والسلاجقه من التركمان الرحل من أسيا الوسطى استقوا 
فى ايران وهم من | لسنيين » واهتموا بالفنون وكان لهم صراز معمارى مميز بالشخاسهة 
والاتساع والمظهر القوى ثما تميزت زخارفهم برسوم الكائنات الحية المحوره عن الصبييعة ٠‏ 
وأه, أثاره, ظهرت فى أسيا السغرى وارسنيه وبلاد الجزيرة ويلاد اشام اهتسوا 
ببناء الا مرحة اليرجيه ذات الا كال الاسطوانية أو الضلعة ٠‏ 

تيز العسر السلجوقى أيضا وخاسة القرنين ١١61١5‏ يزخرفة الجد ران بالقيشانى 
والفسيفسا" واستعمال المحايب السطحة المرسوم عليها محراب على جانبيه عمود ان من 
الجس أو القيشانى كما استعملوا الخط النسخى مع الكوفى المزهر ٠‏ ويرجعا'فضل الى 
اللجوقيين فى انشا" المد ارس فى ايران والتى اتخذ ها يعد هم المغول وااتيمويمون 
وكانت أد اة لنمر التعاليم الدينية السنية علاوة على كونها مماجد لأصلاة ٠‏ 

بعد العصر السلجوقى الذى يعتير من أزهى العصور ا'فنية فى ايران جاء 
المغول وقضوا على السلاجقه وكونوا الدولة المغولية وقد جاءوا من صحراء غوهسى وأفلحوا 
فى السيصرة على السين ث, انطلقوا الى الشرق الاوسط يقيادة جنكيزخان ء ثم استطاع 
هولاكو من فتح يغد اد عام 84١١م‏ وان يقتل الذليفة الستنصر آخر الخلفاء العباسيين » 
وبد لك انتهت الد ولة العباسية ٠‏ ا شولاكو فى ايران اسرة حكتها حتى عام 
(1؟١5١م)‏ واعتنقوا الاسلام وكانتفنونهم بتأثرة بالفن الصينى لحد كبيرء يدوا العديد 
من الاغمرحة اليرجية كما كان عند السلاجقه ومن ساجد هم سجد نرامين وجوهر اد 


١ خة‎ 


بمدينة مشسبد »ه وعند أنشبأ* دولة انمغول عام (11151م) جاء تيمورلتك وقضى عليمم 
تماما وكون ألد ولة التيموريهة التى حكمت تلك المنطقة من عام ل5 1 ؟امالى عام ١٠٠١١٠م)٠‏ 

انشأ التيموريون العديد من الساجد التى تميزت مياني] بالضخامة ذاتالمد اذى 
التذ نارية المرتععة ومس اهم مساحد هم الجام الازرى بتبريز وكانت عاصتهم سمرقند ومن 
مدنما سلطانيه*ء شلا انتسرعى دلت العصر يناء المد ار سالتى استميلت كسا ح_د 
تاننظام السلجوقى وس أمثلتها التى لازالت موجوده مد رسة خرجرد (115١م)علسى‏ 
مقرسة ص الحد ود الافخاتية ٠‏ كما أبدع التيموريوى نى استخد ام التدسية بالقهالب 
والفسفسا» الحرقته تركرفة انوا حياحكنا ادي السشعديوا النتفانه كدرو عن التتارين 
ص أنعينانى دى انيرين المعد نى * 

تم جاء'ت بعد ذلك ١8١‏ سرة الصفويه عام (5١15١م)‏ على يد انشاء | سماعيل الاول 
وهو من أصل ايوائى وف هذ» الاسرة أصيم المذ هب الشيعى هو المذ هي انرس سى 
أيران وثانت عاصت م تبريز فى بأد ى'؟ ألا مر وتان عصر اناه عباس الائير من أزهى العصور 
الئنية يايران ونقل الحعاصسمه الى اصفباى فى القرن انساد رعشر الميددى وينى فيما 
العديد مس المساجد والقصور وس أجس مساجد هأ مسجد الشأ» عيا.ن| مسكى باتجاسم 
الملكى التبير ٠‏ ذما نجد من أثار هذه الد ولة شريح ومسيد الشيم صفى الد ين بارد بيل 
من القرن الساد .رعشر الميزدى ٠‏ أما المدارسقأبدعما مدرسة تادر شاه عام (٠٠17م)٠‏ 
كما تجد من أثار هذه الك ولة ميدان شاه المنسق وانمخطلط بالعدربات والحدائى والعد يد 
صس الدانات والقصور ه ثم سقطت اك ولة الصفويه فى يد الافغان الذين حكموا ايسران 
من عام ١75١‏ الى عام 155١م‏ شم جاءت يعد ذ لل د ويلات ضعيفه الى ان جاءت 
الاسرة اليم لويه وبعد ها جاءت انثورة ألا سامية 


١55 


ومتتمع د راسة أهم مساجد أيران <سبترتييها التاريخى نستطيع أن نستنتج 
با يلسى 0 5 


لم يينى من المساجد الاولى منذ الفتم الاسلاى شيئا الآن وذلك يسبب 
بنائبا بواد بنائيه ضميفه كالخ بأو الطوب|اللبن وكذ لك بسيب الحواد ث والحروب 
التى تعرضت لها تلث النطقه ٠‏ 

ويمتبر مسجد د مغا ن الواقم فى الجنو ب الشرقى لبحر قزوين والمو'رخ من القسرن 
التاسم الميلادى هو من اقدم المساجد التى يكن ان نتعرفعلى تخطيطها فهبو 
ذو شكل ستطيل بتعايد مع جدار القبله ٠‏ هذا الشكل رأيناه فى المساجد العياسية 
بالمراق كمسجد ابى د لف ٠‏ لذ لك نستطيم القول يان المساجد الاولى الايرانية 
لابد وانها كانت تأثره يعيارة سامرا ليس فقط بالنسبة لشكلها الهام وائما ايضا لكونبا 
مبنيه بالطو ب الا حمر وكذ لك يد عاثمها الضخمة بدلا من الاعيدة الصغيرة المنقورله مسن 
بان أخرى تما شاهدنا ذنك فى عمارة صد ر الا سلام * 

تائرت عمار» المسجد فى ايران فى تلك الفتوة بالتصميم المام التقليد ى للمسجد 
من حيث أنه صحن نحيطه أروقه مس جبيع الجهات رواق القبله اتبرها.فى تلك ال مساجد 
الاولى وجد نا المسافه التى بين الد عائم الوسطى اعرض من غيرها وذ لك فى رواق الصلاه 
وربما جا" هذا التأثير من سوريه حيث وجد نأ ذ لك فى الجامع الكبير بد مثنى وق سن 
لانستطي ان تسى هذء المساه المتسعةفى بساجد ايران بالمجاز القاطعكيا فى 
د مشى ٠‏ وانما أريد بذ لت التاكيد على اهمية المحراب ٠‏ 

فى ذلك المسجد نرى أن يلاطات رواق الصلاء محموله على عقود ذات كل 
أهليجى تسير سعاءد ه على جد ار القبله كما أصبحت تغطيه هذ» البلاطات ياتهييمسة 
مستمره وهو التسقيف السمتاد فى العماره الفارسية الساسانية ٠‏ أا مد خل هذا المسجد 
مهو جانبى يو“ددى الى الصحن وريما كاب له مد أخل اخرى خاصة الك خن المحورى مع النحراب 
وقد اختفت الآن يسبب اليانى التى التصقت بالمسجد فى عسور تأخره ٠‏ 


وقى القرن العاشر الميلادى تغير الشكل العام للمسجد واصبح مستطيلا موازيا 
لجد ار القبله حيث نجد مسجد نايين ويقع شرشنى أصفهان واحتفظ ايضأ يا لتصميسم 
التقليد ى من حيث الصحن والاروقه كذ لئ احتفظ يتصميم مساجد القرن التأسبع مسن 
حيث الد عائم الضخمه الطوبية والحمقود الفارسية واليلاطات التى تسير عمود ية على جد ار 
القبله وعلى المسافه الوسطى امام المحرا باوسم من غيرها ٠‏ ولكن حصل هنا تطسور 
ملموس فى زياد ة عرض الا روقه الجاأنبيه د ون الروان البقايل لرواق الصلاه والذي يسسه 
المد خل الرئيس للمسجد ٠‏ كانت الزيادة فى مساحة هذين الرواقين على دسساب 
الصدن الاوسط ريما كان ذ لك لتستوعي اتبر عد د من الصلين بالاضافة السى بواق 
الصلاه حيث لانجد أى فاص أو جد ار بين هذ! الرواى والرواقين الجاتبيين ‏ هذا 
التطور ضهر فى أيران منذ القرن الماشر واستمر فى كثيو من مسأجد ها ٠‏ فى هذ| العصر 
بد أت تظير انزخارف الجصيه على جد ران المسجد ومن الطبييعى فقد اقتبسبس هذا 
من العراى ٠‏ 


عمارة المسجد وتطورسا فى العصر السلجوقى : ( لوحة )١١١ ٠١5‏ 


نان اول بناء لمسجد الجمعه باصفهان والمسى بالجامع التبير فى القرن الثامن 
المهلادى ولام يبى من تصييمه الاول شى* الان وريما كان على تبط المساجد الارلى ٠‏ 
وفى القرن الحادى عشر البهلادى اعاد بناءه السلطان ملكشاء الملجرقى وتمهز با لتسقيف 
بالاقبيه والقباب و تخطيطه على النبط التقليدى مح الاحتفاظ يزيادة مساحة الرواقيسن 
الجانبيين والشكل المستطين لرواى الصلاء الموازى لجدار القبله يبلاطاته العمودية ٠‏ 
وفى بد أية القرن الثانى عشر المهلادى طرأ تطور آخر جد يد حيث أقيم فى رواق 
القبله قبتان الاولى أمام المحرا ب والثانية مطله على الصحن وتكاد تك ونان ملتصةتيمسن 
وهذء القبابٍتغطى البلاطات الثلاث الوسطى من رواق الصلاء انام المجراب وتحموله 
على د عام ضخمه * 
وفى تطويو أخر خلال القرن الرابع عشر المهلاد ى استبد لت القبه التى تطل علسى 
الصحن بايوان تبير مفتوح بكالى عرضه على الصحن ومغطى يقبو مستمر ذى عقد فارسى 


كبير يرتفع فى وسط واجهة رواى الصلاء الطله على الصحن وعلى جانبهه عقود فارسسية 
صغيرة ٠‏ وارتكز هذا الايوان على حوائط جانبيه ضخمه ٠‏ بمهذا التصميم نجد أن 
رواى الصلاء أصبح يتكون من ثلائثة اجزا" : رواقين جانيهين وبالوسط انا, المحراب 
قاعة القبه وخلغها الايوان ٠‏ ومن هذا التاريخ أيضا انشى* ثلاثة ايوانات صغيرة 
ختوحة على الصحن فى منتصف الاروقه الثلاثه المحيطه بالصحن واضيفت يم ضالقاعات 
والغرف على جوانب هذه الايوانات على طابقين ٠‏ واتخف الايوان المواجه لرواق الصلاء 
تمد خل تف كارى فى وسط الواجهه وفى محور المحراب ٠‏ عمل هذ! التطور ليو“دى المبنى 
وطيفة د راسة المذ اه يالسنيه علاوة على وظيفته كمسجد ك ما أن الغرف المحيطه بالسحن 
من ثلاث جهأت قد خصصت للتد ريس ولسكنى الضلبه ومرا فقمهم ٠‏ 
هذا التصميم وان كان قد عالج معماريا واجهات الاروقه الظله على الصحن حيث 
نجد واجهة روأى الصلاء اكثر د راسة كما انه عالج احتهاجات التد ريسالا أنه سببعييا 
غى التصميم الد اخلى لروان الصلاء ‏ حوث لا نجد فيه الفراع الواحد والاستمرارمة 
والوحداةّ 02110128 فصع 28111 والتى وجد ناها فى المساجد التقليدية٠‏ 
يرجع الغضل الى السلاجقه فى انشا“ الد ار سالد ينية كما ذك رت سابقا حيسث 
كانت اول مد رسة اقيمت فى العالم الا سلاى بمد ينة نيسابور فى خرا سان ولكنها اند ثرت 
الان وربما كانت اطلان المدرسة النظامهة جنو بغري نهسابور والتى انشثت عام ( 1ل ٠‏ ١م‏ 
هى أقد م مد رسة لازالت ياقيه الى الآن ويسها بيت الصلاه نطلا على الصحن ٠‏ ومنت 
القرن الحادى عشر انتشر تصميم هده المد ار فى معظم يلد ان المالم إلا سلاى ٠‏ 
اعتبر تصميم مسجد الجممه نمود جا لمعظم مساجد أيران من حيث وجود الصحن 
يحيطه أريعه أروقه روا القبله اكبرها ٠‏ ويتوسط هذء الاريقه ايوانات اربمة مطله علسى 
الصحن اكيرها هو ايوان روأق القيله حيث يتقد م القبه النبيرة التى امام المحرا بويكون 
الايوان الشمالى المدخل الرئيسى الذى يقعفى محور المحراب ٠‏ 
ومن مسأجد القرن الرابع عشر المهلادى نجد مسجد ليرامين يجنوبطبسران 
تصميمه لا يخرح عن التصميم المذ كور حيث نجد الايوانات مغطاء ياقبية مستيرة والمدخل 
مفحلى بنصف قبه * وفى هدأ المسجد نجد ان بلاطات رواق الصلاه مغطاء باتهبية 


مستموة تسير عمود يه على جد ار القبله كما هى المادة والقية التبيرة ترتكز على رقب 
موبه * وألاتفان سس المريع الى السّين كان عن طريق الحنايا الوكنيهةه 5010111-15 


عمارة المسجد وتطورها فى العصر التيمورى : ( لوحه 115؟١١)‏ 


وفى القرن الخامسعشر الميلادى نجد جامم جوهر شاد أحدى الا رات التيموريات 
مد ينة مشهد ولا يخرج تصميمه عن المساجد السايقه فى القرنين الثالث عشر والرايم عشر 
الميعزادى ٠*‏ 

وفى المسجد ال بير فى زر وهو من القرن أنرابع عشر والداس عشر الميلادى 
نجد نفس التصيم ألا أن بلاطات روانى الصلاء فيه تسير موازيه لجد ار القبله وكل شها 
مغطاه يقبسو مستير نصف اسطواتئى فوقه بعض القبا ب الصغيرة مرتكزة على قوائم مفتوحه 
لانارة يوان الصلاه وقد تمرض هذا المسجد للعد يد سن الاصلاحات ٠‏ 

ومن القرن الخاس عشر الميلادى نجد المسجد الازرق بتبويز وسى بالازرق لان 
جد رأنه مكسيه يبلاطات من الخزف الازرق ونلاحظ أن تصميمه شاذ عن التصيهم الايرانى 
فهو تأثر يالفن البيزنطى الى حد كبير ٠‏ نجد على جانبى واجبهته برجون مستد يريين 
يحملان هذ نتين عاليتين ولا نجد يه صحنا ٠‏ كبا يوث'دى اليد خن ماشرة الى غرفسسة 
كبيرة مربعة مغطاه بقبه كبيرة ٠‏ وهذ» القاعة محاطه من ثلاث جهات باروقه من بلاطمه 
واحدة مغطأ» بقباب صغيرة تصلة بفتحات تو“دهى الى القاعة المريعة ٠‏ ويهذا المسجد 
غرفة صغيرة ويم مغطاء يقبه د ضريح للمنشى* تقم خلف المحرأب* 

وفى القرن الساد سعشر المهلادى وجع تصميم المسجد مرة اخرى الى التصميم 
الايرانى كما فى المسجد الد بير ساوى ٠‏ 


عمارة المسجد يتطورها فى العصر الصقوى : (لوحة )١١1 ١١5‏ 


بأصفهان (1١11١--٠11١م)‏ وقف رأعى مهند س هذا الجامع احترام وأجهة المسجد 
للشاوع والميد أن الذدى امامه ويقع السه خل فى منتصف هذء الواجبهه كونا حنيه كبيسرة 


5*5 


تو“دى الى الايوان المغطى بالقبو المستمر فى هذ ! الايوان يلتقى محور المد خل مع 
تحور التحراي وكيا هى العاد ة نجد الايوانا تالاخرى صالة إلقبه خلف الايسوان 
الكبير برواى الصلاة المقسم الى مساحات مريعة كل منها مغطاه يقبه صغيرة ٠‏ كما نجد 
الاروقه الاخرى المكونه من عدة غرف على طابقين ٠‏ 

رفى أوائل القرن الثامن عشر البيلاد ى نجد مد رسة ناد رشاء تخطيطها هو 
نفس التخطيط الايرانى ٠‏ 


من هد م الد رامة نلخمى. فيما. يلسى بوجه عام تطور تخطيط اليسجد فى 
البسراق .و ْ 


ا 


١‏ الشكل العام الذىيغلبعلى معظ الساجد هو الشكل الستطيل التعامد 
مع جد آر القبله . 

5 لا يخرج تصميم الساجد الاولى عن التصيم التقليدى أى صحن تحيطه أروقه مسن 
الجهات الا يسم رواق القبله اكبرها ٠‏ ونلاحظ فى هذا 'لتصيم أن بلاطات رواق 
القبله تسير عموديه على جد ار القبله كما أن البلاطه الوسطى المنتهية بالمحراب 
اعرض من البلاطات.الاخرى ٠‏ ( كنا فى سجد دخان ) - 

؟- تمضتتلك المنطقة كتير من الحروب يعد م الاستقرار مما أدى الى هدم الكتير 
من الساجد الاولى ٠‏ 
تلك النطقة فى الممارة الدينية الاسلامية ٠‏ مذ لك أصبح هذ! العنصر سيزا 

6 ضعنى وسطكل رواق من أروقة المسجد أيوان مطل علسى الصحن وكان ايوان 
رواق الصلاء كبيرا ومرتفما يعلو جد ايه مثذنتان اسطرانيتان وغطيت هذ ء الايوانات 
بالاقبيه المستمره وحلي تبالزخارف والكتابات ٠‏ كما نجد خلف الايوان الكبير قبه 
كبيرة تغطى ساحة مربعة ومحمولة على دعاى ضخمة أمام اللحراب ‏ هذا التكين 


جهل بي-.الصلاة مقسما الى ثلاثة أجزاء وبذ لك لانجد فيها تلك الوحدة الستى 
وجدناها غى السجد ذ ١ت‏ التسيم التقليدى ولكن يالرعم من ذ لك فان هد | 
التسيم الايرانى أعطى واجها ت جميلة لاروقة السجد وخاسة وأجهة رواق الصلاة 
نحد أيضا أن الا روقه الثلاثة الا خرى تتكون من طابقين فى حين أن الايوانات 
التى تتويصها تأخذ الاتفاع الكلى ٠‏ 

وغيرهأ وعى عبسارة عن ايوان مكتبوح يتئون من حنية مرتفعة تنتهى بنصف قله 
ومزخرفه بالمقرنصات وعلى جانيى هذا الايوان مئد نتان ٠‏ 

5 استهمال العقد الفارسى فى معظم الساجد الايرانية وهو العقد المدبب 
دو المركزين ٠‏ 

ل انتضار القباب اليصليه وتعتبر من أهم معال العمارة الايرانية ٠‏ 

م >ككسيه الجدران بالموزايكو واليلاطات الخرفيه ذات الالوان اليراقه سين ألا زرق 
والاصفروالا خض ر ٠‏ 

1[ انتثغار المادن الاسطوانية الشكل المنتهية يالبلكون المتكز على المقرنصات 
ووجود أكثر من ملد له كى السجد الواحد وكانت تزخرف يزخارف هند سصسسية 
سس الطوب أو تكسى بيلاطات من الغيشانى . هذه المادن تشيه عاد ة مد اخسن 
المسادم أو تقبه الفنارات ولا نجد لها شيلا فى العالم الاسلامى فيعظمها كان 
خاليا من التوافق والسلالم ولذ لك كان يو'دى الآذان من فوق سطم السجد ٠‏ 

٠‏ الكثير من هذه المظاهر المعماية استعاته البئه وأواسط آسيا فى التهلتر 


تلك هى الصورة التى اتبعست فسى تخطيط ساجد ايران والتى كانت 
تود ى وظيفمة التدا يس يجانب الصلاة ٠‏ 
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1 عمارةالمسجد وتطورها فى ترتيا 


انتشر نفوذ السدزحسقةه منذ بداية القرن الحادى عشر الميلادى فى العمراق 
وعمال سوريمويلاد الاناضول كما ذكرنا سابقا ٠‏ وفى عام (151١٠م)‏ جعلوا مد ينة 
قونيه عاصمة لمهم بعد أن كانت بلاد الاناضول تحت الحكم الييزتطى #ويذ لك قامت فى 
ثلث البلاف: ‏ حضارة سلجوقيه تاهره با لفن الفارسى 

وفى عام ( ١٠7٠٠١‏ 57 الاتراك العثماتيون الذين قد موا أيضا من أواسط 
آعينا أن يضرا على الح السليوى ا ا 
مد ينة بوصه يالقرب من استاتيون عاصمة لمهم فى عام (05515م)* 2 

لذلك نجد فى عمارة الترك الحثمانيين التأئير البيزنطى والتأتير الفارسى والتأثير 
اسسلجوفى ٠‏ وكانت القباب والمانن الا سطلوانية والتذسيات يالسيراميث الملونة مسن 
أهم سيزاتها انفتية ٠‏ 

وصى عام (125آأم ) سفطت مد ينه القسطنطينية (استانبول ) فى يد العثمانيين 
وانتخلت العاصمه انيها وبذ لك تم القضا" على الد ولة البيزنطيه ء ثم أتجهوا بعد ذ لك 
أبى توسيع نفوذ هم فحكموا بلاد السام والعراق وصر وجزيرة العرب وشمال افريقيا حتى 
حد ود بلاد المغرب ٠‏ وأصيم الطراز العثمانى يسود تلث المنطقتالشاسعة وتحت حكم 
خليفة واحد فى استاتيبون ٠‏ 

فى هذا العصر حهرت لنا مبائى التكايا وهى سبيبه بالخانقاوات كالتى وجد ناها 
بحر وقد أطلق عليها نفس التسمية فى العصر العثماتى وهى ميان ديكية اه سجر 
فيبا فاعة الصذهء علاوة على عرف سكنى المتصوفين وقاعات الد رسوالمرافى اللازمة ٠‏ 


ألا 


ثانيا 


تالئا 


”» ١# ل‎ 


نلجد فيما يلى يعص مساجد العصر العثمانى 


: مساحد السلا جقه بالا تاغوى أ من الكرن الثانى عشر والثالت عشر الميلاد ى 


تحين يسا اه 


)م١١1٠( المسجد الثبير بقيسريه‎ ١ 

؟ المسجد الثبير بمدينة سيلفان الشلاط51 (ه١١م)‏ 

*" ل مسجد الملن نوران بد يفريك ‏ 251711115 (554١م)‏ 

؟ المسجد الكبير بطاينة شيريبيزار 8181111548(١55١م)‏ 
هة ‏ مسحجد يورماه يمد ينة أمازيا دلاذفللهم (١١11م)‏ 

1 المسجد الثبير بسيفا.سن 517848 (78١١م)‏ 

)م١١2..( مد رسة د أر الحد يت بقونيا‎ ٠> 

سحام ومد رسة أمازيا (1511ام) 


تنحجد ضشها : 


)م١١1١١(‎ 52200201 الم رسة الياقوتيه بمدينة ازوروم‎ (١ 
)م١5151( ل مسجد أورهان بث ببورصه‎ 

؟ ل مسجد علاء الدين ياغا يبورصه (551١م)‏ 

؟ ل مدارسة يأيزيد الآون يبورصه (159١م)‏ 

5ه المسجد الكبير بيورصه (5 ١١م)‏ 


1 الجام الاخضر يبورصه (11١م)‏ 


: مساجد العثمائيين سن القرن الخاس عثر الميلاد ى ياستانبون نجد مننها : 


١‏ مسجد اوتس شريفلى (الثلاث شورفاء بأند رينيل [(1154ام) 
"ل مسجد مراد ياشا!استاتبول (511١م)‏ 

"ا مسجد ابراهيم باشا باستاتيول (القرن الخامسعشر الميلادى ) 
؟ ل مسجد عأتى على يأنا باستاتبول (5134١م)‏ 


)م16١١( مسجد بايزيد الثانى باستانيون‎ ١ 
سيد السلصسان سليم يا ستاتبون (51ه1م)‎ 

*' ل مسجيد مبريماه بد ينةاوسئدآأر (55.8١م)‏ 
مسيد سليم الثانى (السلميه باد رنه) (لاء65١م)‏ 
ب مسيد مبريماه باستانيون (القرن ادساد .رعشر ) 
1 مسجد النسليمانيه باستانبون (82601١م)‏ 


خامسا: ساجد العتتانيون ه ادكرن الساييع عشر الميزد ى لحد ملسأ  :‏ 


ما 


ود ووو ا مي 2 ل 22 ا امف 22 2 252 6551 ا اي 222222 22252 202652522 1222201 11242220262121د1اءكك يي ا ا س2 2 22 22 022 ا تت 


)ما١15( ل مسند الملسان أحمد يأاستانيولن‎ (١ 


جارحا اح اباس بن الشين القاي سر ال رون بي 2-1 


مسجد أوعلى على ياسا باستانيون (1515١ام)‏ 


عمارة المسجد وتضورها في العصر السلجوقى ( مساحد الاناضوى فى القرن الثاتى 
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عشر والنالث عشر المينادى ) ٠‏ (لوحة )١١5- 1١1١18‏ 


لستطي أن نستخلص عمارة المسص فى تلك الفترة كما يلى :1 


5 
١‏ في بدايه هد| العصر خبر لنا المسجد التقليدى الذى انتشر فى المشرق 
العربى : الشكل العام المري تقرييا ويحتل رواى القيله فيه الضلطء الجنيسى 
زامانه صعى كقوف ولتسف ويه ازوقة أخرى :وبا لنسو: عه ين ان عفراو الزن 

الصحن منها ال خن المحورى مم المحراب ٠‏ ويتقك م رواى الصسلاه مظله بسيطه 

مرتكره على بع ض الا عمد 5 وهذأ هو تخطيط جاس سيفاس 51745 من القسرن 
الحادى عشر الميلاد ى حيث كانت بلاطأات رواى الصلاه تسيرعمود يةعلى جد آر 
القبله وهذا مأ رأينا » فى المساجد الاولى للميا سيين وال مسيد الاقصى 
ومساجد أفريفيا ‏ ما تلاحظ وجوه المئذ نه تبوز من خارح الضلم الجنوبى 


؟١5ةه‎ 


أى من جد ار القبله الذى ييرز منه أيضا بعضأتصاف اعد ة متصلة بالحدار 
عند نهايه عقود كل بناطه وذ لث لتقاوم قوى الرفس الناتجه من العقود 
النهائية ٠‏ 
وجد نا العديد من المساجد المستعيلة المكونه من صالة واحدة هى قاعة 
الصلاه نمأ فى الحامع الكبير بيد ينة سيلعان الفلاءة511 (؟5١١م‏ ) وهى قاعة 
مستصينة فى اتجاه مواز لجد ار القبله وتستس عد ه اكتاف تحس عقودا فى 
الاتجاهين وبا ثلائة محاريب أمام الاوسط قبه كبيرة وقد أقيت المكذنه فى 
سهاية واجبهة رواى الصذه وريما كان يتقد م هذا الرواى صحن او مخله ٠‏ 
لانجد يعد ذلك أية صحون فى تلك المساجد واتتفى بصالة واحدة مستصيلة 
ند خن أليها من منتصف الضكك الصغير فى محور المحرا ب الذى يعلوه قبه كبيرة 
وبد اخن الصاله عدد من الاعمدة أو الانتاف تدس عقود! معصمها فى الاتجاء 
الموازى لجدار الصملاهكما فى جام قيسريه (50١١م)‏ حيثنجد يوسطصالته 
قبه أخرى صغيرة ب بعد النوافذ لاتارة وتبرز مثذ نته من الضك الشرقى 
للمستطين وتكون برجا مرسم القطاح ٠‏ 
فى هذا المصر وجدنا تصميم المد رسةالد ينية جنبا الى جنب م المسجد وكانت 
تحتوى على الايوان المخصس للصلاه البعتوم بناس عرضه على صحن .كشوف 
اق مغطن .يقبيو كنا 3 أنت احيانا اهيا :عرف يتمص لكى الكؤي واجانا خض 
لانجد هذه الغرف ٠‏ هنفد كانت وطيكتها التد ريس نفقط وكان يلحى بالمد رسخ 
دائما عرفة مربعة مغصاء بقبه كضريح للمنشى" كما يق المد خن د ائما على محور 


دار الحد يث بمدينة قونيه ( 1١م)‏ حيث نجد على جانبى الايوان غرفتين 
مربعتين وعلى جانيى الصحن المغطى بالقبه الكبيرة بعصغرف سكنى الطلاب 
على طايقين ‏ ركذ لث نجد مد وسة سيرتشالى 5180841:5 يقونيه (157١١م)‏ 
دأت صحن كشونف يتصد ره الايوان يعلى جانبيه الغرقين كما نجد على جانبى 
ابصحن رواقين خلفبما غرف سكنى اد طلاب_ أما تلك المدارس التى يد رسفيها 
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فمطاس تأداية الصزه فمن أحّت,! مسجد ومد رسة أمازيا هلا5هلا4 (511١م)‏ 
وهى كوه من ماله واحد:متديلة [كماته وعى حذا الله ونقسم الا 
والعقود الى ثلاث بلاطات تعامد , على جد ار القبله أيضا ) اليذطه الوسطى 
اأعرض وبها عقلودد تسيو فى الاتداه الموازى والمتعامد حي ث تقسميا 
الح مناد اك يدوك ينبا نداة تس ونق الشدة فاك انعا كيين 
الغربى يعرفة الضريح على الجاتبالشرقى ٠‏ 
ومن هذا التصميم نجد أيضأ مد رسة سيفاس (15178١م)‏ ولان حصن بها يعض 
انتسور حيت نجد بها ثلثة اواوين الايوان الثبير على محور المد خن واد مح سن 
المكشوف وأثنان شقايلان على جانبى الصحن م هذا التصميم من المدارس 
الغير معد ه لسكتى الطرب نج ه اتخذ تموذ جا للمسجد كما فى جام برماءه 
بع ئلة انا انا (15750م) حيت يتكون من صألة مستعيلة واحد ه متعامدة ‏ تلى 
جدارانقبله ومقسمه الى رده أقسام أنفس,م الاوسط اعرص وبواسطه العقود التى 
تسير فى الاتجاهين عطى الجزء الاوسط من ادصالهء بثلاث قباب اثيرها تلث 
التى امام المحراب + ود خنى هذا المسجد شه » يوسط الضل الصغير المكون 
للواجبه الرئيسية عى محور انمحراب 4وفى نبأية هذه الواجبة تجد المّذنه م 
نلك الغالات المقسمه :الى قوع اقما النجرة الأوسص يتنا اعرد يناعا بيقن 
للمو'رخين الى انقون يان هدا التصميم أخذ من الكنيسة البازيليكية حيث تجد 
ضع الكتيبة العريس ونان كل جانب يسنن جاتن وق ناقني د الجيسك 


عمارة المسجد وتطورها ىّ العصر الملجونى ١‏ 


١‏ خبهراولا التصميم التقليد ى ولثن يرواق واحد هو روان الصناء المطن على 
جام ميفاس ٠‏ 


551١ 


5 سه تسهرت القاعة الواحد » المستطيلة وفيم | البرسات ترتئز على عقود تسير فى 
الاتجاهين مس عمل تيه كبيوء أمام المحراب ٠‏ 

لاب وين القاياتقق يواه يمرا البرة يها يفي الاب ار وى قينا 
الفراسة ومكن الضكاب. وام ننا! يرحب + كنا تحودضيانا توم وصضدىن كرف 
او مغصضى يقيه وفى كن حالهة تجد الا يوان الرئيسى فى محور المد خن ويتصدر 
الصسدن وعلى جاتبيه عرفتا. صغيرتان ٠‏ نما نجه يما دائما الكدذنة تحتل أحد 
الاضلاع وس اخلبها بارزه أى مداحن تذتارية ‏ وها عرفة الضريم ٠‏ 

؟ ل خبهرت لنا مساجد عبارة ع صاله واحد ة مستصيلة فى الاتجاء العمودى علسسى 
يوان الصرة وقسمت عد أل اله الى 22ك: اقسام انقسى الاوسط إعرض وى 
بالقباب ٠‏ أءا المكدنه فغاليا مأ احتلت نبايه الوا جبه الرئيسية الشَمالي ست 
ويتوسس .را المد ذن فى محور المحراب ٠‏ 

ده يككن ادكول بأنه س منتصف أنقرىن الثالت عشر المير. ى تعدد ت القيا ب فى 
روأى الصزه ٠‏ 


عمارة المسجد وتطورها فى القرن الراب عر الميلادى : (لوحه )١*5( ١١٠6‏ 


اما فى القرن الرابس عشر الميزدى فقد سيطر المثمانيون على اليلاد وانتقلت 
العاصمة الى هد ينه يورصه حيت نحد تضورا ملحوخا فى مساجد ومدارستلك الفترة 
وذلك قبس فتحبى للقسطنطينية ٠‏ 

فى هذء الفتوة ظهر التأثير البيزنطى بشكل وأضم فالمسجد يتدذون من قاعة 
وأحد ة مربه* كبيرة عا ل ويتقد مربأ مضله يتوسطها المد خل وفى نمهايت. أ 
المئذ نه ومن أمثلتبا مسجد علا* أند ين يبورصه (5151١م)٠‏ ثم كبرت قاعة الصلاه 
وأصبحت على شك. حرف تى لل مقلويه وغطى هذ! الشكل بثلاث قبا بد ون وضع أعسد ة 
أو د عائم د اخل ية ويتقد م هذ » الصالة مغله ترتكز على اعمد ة تحمل عقود | ومفطاء يعد ة 
قبا بصغيرة ٠‏ ومن أمثلة هذه المساجد جام اورهان بيورصه ٠‏ ثم اتسعت قاع ة 
الصلاء اكثر واصبحت صالة كييرة مستطيلة فى اتجاه عدار القبله بداخلها الذئير مسن 
الدعائم التى تحمس عقود! فى الاتجاهين تك ون مساحات مريعة كل منبا مغطاه بقبسة 


555 


وأصبح مد ذلا الرئيسى يتوسط الواجهة ال شمالية حيث نجد على جأنبيبا مهد نتين 
كما فى الجاأم الكبير بيورصه (556١م)*‏ 
فن :نذا ااتمضو آلب اند أ رز يويوف 2 ولقزى نقيت سودي يلقي كبيزة وظيسن 
الايواى اننبير يتصد ر انصحن وفى محور المد خن اليارز التذئارى بوسط الواجهة التى 
0 بمئف نتين بارزتين مش المد رسة الياقوتية بمدينة 101013 نان قااظ وناحت استمرار 
وجود المرفتين على جانبى الايوان ٠‏ وطى جانبى الصحن تجد الايوانين الصغيرين 
انتتابلين ويبعضعرف سثنى الطب ٠‏ 
يفن التسير ولان زياد #خيرةقن اتسناحة تيف سعد ودرسة بايزيذ الأول 
فى بوريصه (5850١م)‏ حيس نجد تاعة الصذة (أيوان مريد ) مغتلأ» بكبه كبيرة فى 
تحور ايد كن وكمد ,ير الصسحن اليس كيد ثدرة الخا والكن طى اتبيه اليوديان 
ويتفد م البنى محنه على د عائم تحس عقود ا تقسميأ الى مساحات مربعة شل : 
منحاه يقبه كما نجد على رفى المنى عند انمحله كذنتين ٠‏ ويشيه عذا التصميسم 
الجاس ا ١‏ خضر :20811لا بيبورصه (-١5١م)ء‏ 
ونلخس تحور عمارة المسجد فى انقرن الرابك عشرئما يلى :1 
١‏ بيد *المسجد بغرفة واحد * مويعة مغحأه بكبه ويتقد مها محله مغصاء بالقباب ٠‏ 
5 زيد ى'الاتجاهالطولى الموازى لجد ار القيله نما برز قاعه يم | المحرا ب مغطاه 
شو سوه من دراك بتكتقف أذاقا الله الهاو الات امتيكيرة: 
وها كدنتاى على جانبيها - 
؟"- كيرت مسادة قاعة الصازة وبهأ العديد سن الاعمدة تحمل عقود | تسير فى الاتجاهين 
وتكون مساحات مربعة كل منها مغطاه يقبه ولازال بها مئذ نتان على جانبى الواجية 
الشمالية ٠‏ 
؟ ‏ اما المدارسفى ذلئ العصر فاحتفظت بالشكن القديم المستطيل والصدن المغطى 
يتصد ره أيوأن كبير وعلى جانبيه غرفتا ن,وعلى جانبى الصحن ايوانان اصفغر مساحة 
والكذ نتان على جانبى الواجبه والمد ذل التذكارى الذى يتوسط الواجبة 
--0 السمالية ويعصهذ» المد ارسسركان هابعضغرف سكتى الطلاي ٠‏ 


5 5 7 


عمارة المسجد وتطورها فى القرى الخامس عر الميزدى : (لوحة )١١55 1١15‏ 
ع ع سسسيييي عس يس ب يبب ب وو 20 


وفى الفرن الحامرعتر الميردى يبعد فتم القسطنصيمية رتك وين الا مبراطورية 
العثمانية حولوا أولا كنيسة اياصوفيا الى مسجد واقاموا به أريو مآذن كما بنوا العديد 
س أنمساجد أ ضخمة يفضي المرنك رحبا . 

فى هدأ ادقرن وجد نا تصورا ملحو ا فى تصييم المسك <يف بقيت الغرققلة 
اتمريعة المغتاه بالثيه النبيرة وأضيف انيسا ا .اعات فى الاتجاه الشرقى والغربب_سى 
لاعصاء امت الة مديبه لقاءعة الصدره * وعضيت حهده الزياد ات بتيا تب صغيرة كما عملت 
اضافة اسرى من الناحية الجتوبية بعوى غلك ادجزء ١|‏ وسط وبذ د ثونت سد حرف تى 
زكلوب:) وعنى هذ الح انحوي عنقي تيم ن: كبا احعفظ انيدل الأبامية التفعاء 
بانحباب الصغيرة اما المكدذته فشغلت نهاية الصاله المستسيلة وهذا مانراء فى جامس: 
عاتق على باشا باستانيبوى (1578١م)٠‏ 

نجد أيضا تصميما أحر عبر فى جام اندزث شرفاء فى أند رينويسن (551١م)‏ 
فقن وبلق ا أقاعة العو فكو من مسكتتين :واكك 2 الي الاسص نوا يكون مريقنا 
مغنى يقبه وعلى جاتبيبا اربع قباب (ائنتأانءن كن سام ب) رعس أما, هذء القاعة 
فناء كشوف على الصلم الطوين وينفس مقا مه ومحاط يروأى من بلاطه واحدة مدمولة 
على بعص الاعمد ة التى يرتكز عليبا عقود قسمت هذ! الرواى الى مساحات مربعة 
غطى كن منهأ يقيه صغيرة ٠‏ 

وهنان تصميم آخر مقتبس من جام عاتى على باشا وذ لل بزيادة مساحة الجزء 
البارز الجنوبى وغطى يقية كبيره بد لا من تصف القبة ومن امثلة هذا خجامع مواد باشا 
ومدمود باشا ياستاتبولن (51734١م)‏ كما نرى فى جام ابراهيم باشا يأستانيول 
(القرن الخا مس عشر الميلاد ى ) قاعة مستطيلة الجزء الاوسط من ا مغطى يقيه وعلسى 
جانبيها زياد ات يسيطهء وامامها المسله وعلى جانبيهما المكذنة ٠‏ 

نلخصسهذ! التطوير فى عمارة المسص خلان القرن الخامسرعشر البيادى كما 
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5 قاعة الصلاة هى قاعة مستطيلة كالسايقة وانما أضيفت اليها ساحة اخرى فى منتصف 
ضلمها الجنهى ٠ه‏ وغطيت هذه الساحة يقبه أو نصف قيه مم الاحتفاظ بالالة 
الامامية مالمئدذنة التى تقم فى جاب من القاعة كيا لانجد الصحن الامامى ٠‏ 

؟ ‏ قاعة الصلاة هى قاعة ميعة مغطاء .قبه كبيرة وعلى جانبيها زياد اتيسيطه ليس 
بها قباب وأمامها المظلة ٠‏ 

عمارة السجد وتطورها فى القرن الماد مىعشر البيلاد ى : ( لوحة 1514 )١58‏ 


وفى القرن الساد سعشر ظهرت لنا المساجد الضخية التأثره بكئيسة ايا صرفيا 
بشكل وأضح فى يداية هذ ا القرن كان تالساجد تشبه لحد ما ساجه أواخر القسرن 
الخاس عشر خاصة مسجد ابراهيم باشا 1 فنجد مايشيهه جامعى مهيماء يأومكدار 
باستانبول وهما من بداية ألقرن الساد سعشر البيلاد ى © حيث نجد فى هاد يسن 
السجدين ان قاعة الصلاة الميعة مغطاء يقبه كبيرة وعلى جانبيها زياد ا تتجمل الشكل 
بالطظلة الخارجية . 


ثم ظهرتيهد ذ لك م«باشرة الساجد الكبيرة القى يتقد مها الصحن الميع المحاط 
بالاروقه من بلاطه واحدة ٠‏ وكلها مغطاء يقبا بٍصغيرة ٠‏ كما نجد يهذدا 
الصحن ثلاشة مد اخل اثنسان من الجانيين وآخر محورى مسع المحراب ‏ أسا 
قاعة الصلاة فأصبحت ميمة كبيرة الساحة » لذلك ضءمد اذلها أن 5 
دعائم ضخمة لتحمل قبيه مركزية فى الوسط يحيطها قبابٍ وانصاف قباب ٠‏ 
وشل هذا التخطيط وجد بس_جد السليمانية ياستانيول وجاسم سليم يأد نه 
وهما من القرن السادس عشر السيلادى ٠»‏ وتلاحظ يقاعة لصللاة 
نبهسايمش الايواب الجانبيةعلاوة على الابوان المو#ءيةالى 
المحن ه كماتقمالمآذن ياصضصراف قاهملة لص لة ٠‏ 


ل ت 55 


ونلاحت تصميما أخر ضر فى جام السلطان سليم باستانبون ويجام بايزيد 
انتانى باستائيوق حيت احتفظ بالصدن الامامى ببلاطاته المفصاه بالقيا بالصغيرة 
ونأنوابنيه القترقة ولكق غاعه الصنة استحت تون معنن حرق عل متلويه أى هن حال 
مربعة فى الوسط مغحنا» يقبه كبير“ واحد* أو بقيه حومر|ا قبا ب سغيرة وانصاف هياب 
بوذ كي انين الاين أىرئق! العيرى والقوية منادات ادن متنا ءا لقاتن + 


وتلخسهذ | انتطور فى عمارة المسجد خبن القرن السناد ىعشر الميلاد ى كيا 

 : يألسى‎ 

(١‏ بد ]أالمسجد يقاعة واحدة مربعة أمامم ا مذئلة كيسجد السلطان مهريماه يمد ينة ا وسكد ار 

؟ د ثم جأك المساكد الكبيرة بأافنيتها الاماميهود لك بعمل مساحتس على جانبى 
الناعة الثبيرة ( جامح بايزيد #والسلصا. ليم ياستاتبوى ٠)‏ 

٠‏ العيت هاتان المساحتان م تذبير مساحة القاعة الرئيسية (جاس السليمانية) 

اعم فى نقايةهذ|"اتحصر و انعضو السابكة كاى .ا سيد كاتان 2 اصبحة اسح 
دن خا عت عنق النه ادن د يصن الى ميطة ا عدة فى انفات ابرقدة 
وشارئة فى ألفتا* ٠‏ 

ه # تغطية الفاعة الرئيسية بقبة مركزية فى ياد ىء الامري أحيعت بالقبا ب الصفقيرة 
واتصاف اباي ٠ ٠‏ 

1 المداريب فى ذلك العصر عانبا ما كانتت مستصيلة مغطأه ينصف قبه ٠‏ 


عمارة المسجد ىس القرن السابءع عشر وانثامن عشر الميلاد ى كما يلى : (لوحه 35 )١5‏ 


أيا فى الفرن أل ساين عشر الميلادى فنجد جام السلصان احمد باستانبول ويشبه 
مساجد القرن الساد «رعشر المينلاد ى الثبيرة ات الصحون الامامية وذات الدعاسم 
الارب فى قاعة الصلاهء والتى تدمن القبه المركزيه ويحيطها من انجبهات الاريع أنصاف 
قباب لمفاومة قوى الرفص ووضم ارب قبا ب صغيرة فى ارئان المرب ‏ وتلاحظ فى هدا القرن 
وخاصة فى هذا المسجد زياد ة عدد المأذن الى ست » أربم فى أرئان قاعة الصسلاءه 
وائنتان عند نسايتى الواجبهة الخارجية للصحن ٠‏ ظ 


كم 4 11ب 


أ فى القرن التامن عسر الميلادى : فنجد جام حاكم اوعلى على ياشا 
باستاتبون حيت الفى الصحن ورج التصميم الى القرن ال خامس شر الميلاد.ى أى قاعة 
كبيرة أمامها محلة معداء با قبابٍ الصغيرة ثما نانت هذه الفاعة مستنيلة في اتجأه عموه ى 
على جد أر القبله وليس موازيا ليا ثاكان من قبل والجزء الاوسط من هذء القاعة 
مخصى بقبه نبير* على مساحه مسد سه ترشز على سيت د عائم ٠‏ وفى الاركان اريعة اتصاف 
كباب ثمأ يرزت التبله والمساحة التى امامبا وغطيت ينصف قيه ٠‏ 


ف هدء الد راسة انسايقه نستطي أن تلخضس بأيجاز عمارء المسحجد والمدر 


وتطور همأ بوجه عام فى ترئيا دما يلى  :‏ 
آولا' © بالصية للد رن اندينية + 


عشر المياد.ى ٠‏ 


5 - الشكل انسعام للمدرسة هو المستطيل ٠‏ 

٠ التاتيد على المد دل الوحيد الرئيسس فى سنتصف الضل الشمالى‎  ' 

تح محور المد ذل تجد الايوان الختىع باكمله على الصدن الكشوف او المغطى 
وبه المحرا ب ٠‏ 

هد على حانبى هذا| الايوان نجد دائيا عرفتين وتكونان مع الايوات الضلم الجنوبى 

1 فى حالة وجود صحن متشوف نجد على جانبيه رواق من بلاطه واحد ه محموله 

على يعد الاعمد ه عليبا عقود نصف دائرية ٠‏ 

1 على جانيى الصحن اللكثوف او المفطى نجد يعضغرف صغيرة كسكنى للطلاب 
احيانا على عابيقين ٠‏ 

أبتدا من النصه الثاتى من القرن الثالت عشر الميلادى ضخبر لنا أايواتان 
صغيرآان أحران على جانبى الصحن علاوة على الايوان الثبير المواجه ليكه ٠‏ 

سم بعضالد ارسلا تحد بها عرف سكنى الطلاب وخصصمت للتد ريس فقط ٠‏ 
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٠‏ شملت هذه المد ارسعرفة ضريم للمنشى* دما شملت كذنه او انر لتدل على ان 
البنى مسجد بالاغافة الى الكق ريدن 

أت لاتحت عدد! التسميم المكد 3- أنتى يد ر عيبا المذ اهب الاربعة كما لاتجيد 
التحسيص الت عامد الذى رأيناء فى انقاهر» ٠‏ 

ات ابتدا» س: انكرن الخا سس غسر اليردى .ل تتتشرهد الد ارين :* 


ثانيا 5 بالتشتية لععنارة الوهححن تحيت. : 


أن كان العقىى عبر الشادفة النسة لل رسة واديمحة. كو |اديكك الحتسى 


انمستوى ودانت انقيه تميز المحرا ب عنح رلنس عند ما |صبحت يورصه فى اتحأاصمة 
أت عضي القاب انشيرة الى ان اصبحت هن :اعم بعالم المنار» الاسرية كس 
اتعسنالتكن ديا اشفت اضانيونى اتداضية : 

1س تلسرفى ذفك العصو تى القرن الدادى عشر الميزد ن التصميم التقليد ى اليسيط 
نعف والكاون بس واى العبرا فتل ايانه ا لصحن وه ددقة ابواب: + 

' تى القرن التانى عشر والثال عشر الميرد ى صبهر التصمم الكون من غرفة واحدة 
مستديلة والسحرا باما فى اد غك ال غير او الضل أد صويل اما البلاطات فانها تسير 
موازية او متعامداة أو فى الاتجاهين كبا ينين المسجد كد .ه أما على الم سم 
التمالى لنواسبهة الئيسية او على احدى الجواتب ٠‏ 

اب بستنا تسن القرن الرات عم السردى ضير العيس الذى على حكن خرقناى: كارن 
ودلت لنى يلغى الدعائم الثثيرة التى وجدت بالقاعة فى انتصميم السابى عذوة علسى 
وجود فاعة الصلاه يشكلى مستطيل غير عمين يأقل ما يكن من الدعائم وعملت قبه 
موئزيه كبيرة بالوسط مع عمل مظله او صحن يحيطه الاعمدة امام تلث القاعة 


ه ب عدم وجود الغرفة المويع” المغطاء بالقبه كضريم للنشى* فى تلث المساجد ٠‏ 

1 ابتداء من القرن الساد سعشر الميلادى ظبهرت المساجد الثبيرة التأئرة يكنيسة 
اياصرفيا س قاعة ثبيرة مغطاء يالقبه الكبيرة وحولها القبا بالصغيرة أو انصاف 
القباب ويتقد م هذه الخرفة الاتريوم او صدن المسجد المحاط يروان من بلاطة 


واحدة مغسناه بالقياب الصغيرة ص تهد د الماذى وان اخى ٠‏ 


لاا فى الكرن النُامس عسشر الميردى رجعت بيع ض اليساجد الى التصيم البسيط 
المثون من غرفة واحد ه مغطاء يالقية الثبيرة واماسها المظلة وعلى جانبيبا 


المئذ نتأن 5 


كبح “اقان. اند ين نان خرن الصف التاى.ضن القرن السات رعشي العنت دو 
عددا ضحما من اليانى وس أهم اعماله مسجد السليمانية (٠٠15م)‏ السذى 
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١ 111 لوقه‎ 


عمارة المجد فى يلدان أخرى من افريقيا واآأسيا 


قبل الانتهأ" من هذء الد راسة يجب أن نلقى نظرة سريعة على يعض الاج د 
الاذرى والتى لا تقل أهميتها عن الساجد سايقة الذكر ٠‏ حيث أن هذه الساجد بنيت 
فى بلاد اسلامية وبأيد اسلامية - لذ لك فسن الواجب د راستها والتعرف عليها بوجه عام ٠‏ 
بحر قزمين وفى يعضيلد ان الصين وجنوب أسيا ٠‏ كما انتشر ايضا فى الكثير من بلدان 
شرق وغرب أفريقيا حيث نجد العديد من الساجد فى مالى وموريتانيا و-انزانيا والصومال 
زعبرها نه كرمى داج هااا وى كت [ لوهم اف 81) 
فى مالى تجد : ١‏ ب سهد جو 680 من القرن السادس عشر البيلاد ىبناء 

اسكيا حاج محمد الذى حكم البلاد من عام 1415. الى 


4 .. 
5 الجامع الكبير بمدينة تيبوكتو فا اناط230 من القرن الرابع 
عشر الميلادى ٠‏ 


"ل وفى نفس المدينة السابقة نجد سجد ساتنجور 6< هعاضة5 
من القرن الرايع عشر والداس عشر البيلاد ى ٠‏ 
ولا يذرج تصميم هد ه الساجد عن التذطيط التقليد ى ‏ السجد الاول يشتمل على رواق 
واحد هو رواق الصلاة ٠‏ أما السجد ان الاذران فيشتمل كل منهما على اربعة اروقة تحيسط 
ضعيفة جد رانها من الطوب اللين وأسقفها ستوية من جزوع النخيل والاشجار ٠‏ ولاول مرة 
للمحراب والا <رى للمنير ٠‏ كما نلاحظ ان مأذ ن هذه المماجد برجية مربعة الشكل ذدات 
حجم كبير جد رانها تميل الى اعلى ٠‏ كد لك نجد بها جد رانا تحيط يصحونها يها بعض 


؟ 514 


السايقة فهو ييه الى حد كبير سجد جو من حيث انه يشتمل على رواق واحد للصلاة 
وفى تائزانيا نجد الجامم التبير بكيلوا*131 من القرن الثانى عشر والثالثعشر 
الميلات ى وقد انشئت هد ء المدينة فى القرن التاسع الميلاد ى ٠‏ بعى هذا المسجد علسى 
سقفه بالاقبية والقياب ٠‏ ويهذ» الساحة محراب ١<ر‏ بالاضافة الى المحراب الاول » وتطصل 
وفى الصومال نجد سجد فذر الدين بمقاد يشيو من القرن الثالثكعشر اليلادى 
كل منها مغطاء بقبة صغيرة وترتفع القية الوسطى عن القياب الا خرى ٠‏ ولليِ جد ثلائة 
ابوابتو"دى الى سقيفه مغطاء بالقياب ايضا 0 الوسطى يشكل مخ روطى مرتدع 6 وهده 
السقيفة تضل على صحن صغير ستطيل الشكل يود ى الى اماكن الرضوء والى المد خسل 
عا, تقد ما ملموسا فى مساجد الصومال من حيث التذطيط والانشاء عن عيرها من ساج د 
هذا عن مساجد افرقيا ءاما فى أسيا فنجد من بلد انها الاسلامية جنوب الجزيرة 
المربية وداصة اليمن كذ لك نجد اففانستان وغيرها من بلد ان وسط اسيا (لوحة55١1آ1؟١‏ 
وقد شملت جتوب الجزيرة العربية واليمن العديد من الساجد وذ لك منذ عهد السول عليه 
الصلاة والسلام ومنمها : 
١‏ الجامع الكبير يصنم اء : بدأ انشاوء فى القرن السابعالبيلادى وعملتيه 
اضافات حتى القون السايع عشر الميلاد ى » وهو مسحد صغير كانت ساحته عند اتشاقه 


أ 514 


حوالى 55 مّر؟ وفى عام 7-7 م بدأ الذليقة الا موى الوليد بن عبد الملك فى تومسعته» 
رتوالت بعد ذ لك الاضافا توالتهسعات ٠‏ وتخطيطه تقليد ى أى صحن تحيطه الاروقه من 
الجهات الا يعة اكبرها رواق الصلاة وهو الشمالى وما يلفت النظر فى هذا السجد ان الرواق 
المقايل لرواق الصلاة ازد اد ت مساحته حيث اعد للصلاه وعمل يه محراب آخر يبرز من الصحسن 
وكد لك الحال فى الا روقه الجاتبية الاقل اتساعا ه ويد لك استعملت جميع اروقته للصلاة ‏ 
وقد أضيف فى عصور متقد مه يعض الغرف الى محنه منها غرفة مربعة غطيت يقبة وذ لك ففسى 
العصر المثمانى يعقود هد ا السجد من النوع نصف الد ائرى ترتكز على أعمد ة قديمة ٠‏ 
؟ ‏ جامع الباكره ( ١55917‏ م) أقامه الحاكم العثمانى حسن ياشا ويتكون من قاعة 
واحدة للصلاة مفضاء يقبه واحد ة وفى جانبها الشرقى نجد عرفة الضريح ٠‏ واماء قاعة 
الصلاه رواق مغطى يثلاث قبا ب صغيرة يطل على الصحن يثلاثة عقود وفى نهاية هذ ! الصحن 
مكان الوضو" ٠‏ وفى الجهة الشرقية من الصحن نجد المثذ نه وفى الجاتب الغبى تجد 
المد حل التذ كارى المغطى يقبة ٠‏ 
؟ وفى تمز نجد مسجد الاشرفيه يناه الا شرف الاول فى القرن الثالكعشر الليلادى 
واد خلت عليه اضافا تفى القرون التالية ٠‏ قاعة الصلاه فى هذا المسجد تأخذ شكلا مستطيلا 
يوسطها بسع دعائم تحمل قبه وسطى ثبيره وعلى جانبيها ثمانى قيا بصغيرة ٠‏ وتطصل 
هذ ه القاعه على الصحن المريع المحاط ييعض القاعات الا خرى الخاصة بتد يس العلوىم 
الدينية وتحفيظ القران الثيم ٠‏ بيحيط السجد من ثلاث جهات ممراتيها المداخل 
وعلى جانيى السجد مئذ نتان تذ كرنا بالماذن الصية ٠‏ 
وفى جنوب الجزيرة العربية تجد ايضا سجد شييام ه0815 ينى فى القرن 
التاسع الميلاد ى على التخطيط التقليد ى معتوسعة الرواق الجنوبى المقابل لرواق الصلاه 
الئيسسى حيث نجد يه محرايا أخر ٠‏ كما نجد بهذا السجد جدارا يحيطيالصحن ويه 
أبواب تود ى الى الا روقه الا بعة لحمايتها من الموامل الجية ٠.‏ 


ه ؟ >" 


وعنة بن مراحكه اوالبنظ اعننانيا لمي 

(١‏ مسجد بييى خاتوم 2اناطوط1 2101 يسمرقند بنى عام 515١م‏ وقد تهددام 
زلزال وجداد فى حور يا خره شيل تخطيطه الحالى على صحن ستطيل (19*207 متر) 
تميطه أروقه يها ١ 6٠‏ عمود حجرى وتقطم أروقته الا ربعةه أيواتات < لفبا مأ يشبه قاعة القبه 
لسيعة الشكل والتى رأيناها فى المساجد الايرانية والهندية ٠‏ وتوسط الواجهلة 
(الصلع الصغير ) آيوان يقعفى محور المحراب وعلى جانبيه اكتاف ضذمة تحمل مئذ نتيسن 
يعد هذا الايوار 0 ٠‏ كما يتميز هدا المسجد يزخارفه المكوته سن 


؟ ‏ وفى افغانستان نجد سجد يلخ ويسمى سجد القباب التسع وهو من العصر 
العباسى من القرن التاسعالميلاد ى » يتكون من قاعة واحدة ميعة الشكل مقسمة من الد اخل 
بتع ساحات ميعة كل منها مغطى يقيه ترتكز على عقود مديبه محمولة على يعض الدعا كم 
الطوبية المحلاء بالاعيد ة المتصله ٠‏ بالسجد زخارف نباتية جصية ذ ات تأثير يوذ ى علاوة 
على التأثير الايرانى العراقى 

" - وفى بلح أيضا نجد سجد ايو نصرينى فى نهاية القرن الذامس عشر الميلاد ى 
يتكون من غرفة واحداة مربعة الشكل تقريا وهى فاعة الصلاة ند ذل اليها عن طريق احد 
الايوانا تالا بعة الضخمة فى محور المحراب ويملوه المئذنة وخلفها القبه التى تغطى 
هذه القاعة وهى ذات شكل مد يب عديد ة الاغلاع“رتكز على العقود والمثلثات الكريية 
المحلاء بالموازيكو والزذارف المتأثره يالفن الصينى ٠‏ 

؟- وفى يذارى نجد العديد من الساجد والمدارسنها مد سة عبد العزيز ذان 
(© 116 م) والتى تتميز بالايوان الكبير المفتوح على الذارج ليكون مد خلا تذ كارما وقد خذلى 
بالقوتصات والد لايات ١‏ 


أما مساجد اللا “يعدم التقليدية * 1 


جامع أسكيا حاج بحيد ‏ جو مالى 
( القرن ١1-1١68‏ م) 
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لومسسيي سين رعس موصي سويت مون 
اسه ماسم بات اسلف بوالسيياك لاسن وبي 


إججسه ؟ ؟١‏ 


١+ لوحه‎ 


مابعا: المناصر المعمارية فى عمار“ المسجد كات 


سوه سه صرركه 5م ا ب 000 ليا د ده تم امانالةة سس لوو -مخظاكلة 1 موي جوصيوي امسسرلاة لامك لاسو اميسوون ليسي ممم ملم اا 10 110 خضصيد حدم سه 
خبيسسه مسمس ام-0 سو ص لاسمسسمه ب مت كه 9م ل 0 ل الي ل ممم سد :3 ست ا عسوو ا ل ا ا ا ا لت ا سس لام 
سد 96" 


هناك عناصر معمارية واخرى انشائيه يتكون نها أى بنا' ولكن نجد فى عمارة 
الممجد عناصر تميز يبا المسجد عن أى منى آخرء ٠‏ تلك هى الكذذنة والسحواب ‏ 
كا ان به عناصر اخرى تعتبر سن تأتكيث المسط وهى الضْبر والمقصوره ودكة المبلمح ٠‏ 


اه 6ه 


يوجد ملرمة اجناء للكذته وهى : الصومعه ه المناره -المئذنة 5 الصومعة 
جا'ت سن الصوامم البرجية التى كان يتعبد فيباالنساك »والرهيان والمنار جاءت 
من الفنارات التى تبدى السفن ينورها »والشذنة من الاذان والدعوة للصلاة ٠‏ 
وتعتير الكذ نه هى العنصر الوحيد التى ترمز للمد ين" الا سلامية عامة وللمسجده 
خاصة حيث ترتف الى السما" تشهد بوحد انية الله سبحاته تعالى ٠‏ 
لايوجد فى بد اية الاسلام أية هذنة وكذلك لم يكن فى ذلك الوقت اذان السى 
أن دعا الرسون ليه السلام بلال ليدعو النا سللصلاة من قوق احددى ألبيوت المجاورة 
أو أمام مسجد ه ولذ لك كان يلان أون مو“ذن فى الا سلام ٠‏ 
وتعتبر المآذ ن الاربيعة التى بنيت فى أركان جامع عبرو بن العا صبالفمطاط 
حمر فى عهد مسلمهعام ( 1717م ) والتى امربينائها الخليفة معاوية هى او آذ ن 
فى الاسلام حيث تأن معاوية يقوم بالصاة فى بعضالاحيا د اخل المعيد الوشسنى 
التهد م المسمى تيمونس 1:05ظلل11 والذى اصبم الجاممع الاموى بد شق فيا بعد * 
وكان به أربد صوامع أو ابراج فى أرتائه ٠‏ ومن المحتمل ان ينون معاويه اتعسمل 
هده الابراج للدعوه الى الصلاءه ٠‏ وقد ذكر لنا المو"رخون أن صوام جأمع عبرو 
كانت من الخشبيرجيه الشكل لها ابوابمن الخار » ولم يبق من هذه البآذن شيئا ماء 
ولكنها تعتبر اول آذ ن فى الاسلام مأ 
واقد م المآذن الموجودة الى الآن هى مكذنة جامع القيروان عام ( 7514م ) 
وهى يرجية الشكل اسوة بجميع المآذ ن الاولى والتى لايد وانها اقتيست من الابراج التى 


5 انت منتشرة فى بلاد الشام وغيرها وكانت تستمس للمراقبة أو تلك الصوامعن التى 
فى المعابد الوثنيه أو ابراج نواقيس الكنائس ال منتشرة فى تلك المنطقة كما يعتققد 
الئثير من مو'رخى الغرب ٠‏ 

ريما أخذ ت فكرة ينا" المذ نه من تلك الابراج د ون تقليد ها فشكل المكذنئنه 
يختلف تماما عن شدل تلك الابراج *فبناك شد ال عديد ة للمآذن سنذذترها فيا بعد ء 
ومنبا تلث الاسثان البرجية ٠‏ فانا قارنا عذ» الابراحالقدديمة يالمكدنه تحد اختلاعا فى لنسب 
والتفاصين وحتى فى الشكل العام فابراج المراقبة كانت عجارة عن ايراج من طايى واحد 
يعلوها غرغة بسبا بع ضالفتحات للمسراقبة ٠‏ اما تلك التى بالكنائس نقد تان الجزء العلوى 
منها مفتوح الجوانبيعلق به الاجرا سومن طابق واحد ايضا ٠‏ 

اما ال مآذن البرجية فتتثون عادة من انثر سن طايق : الطابق الارضى مرتفم 
يعلوه طابى آخر اقى ارتفاعا وان عرصا © ودثيرا ما يعلوه صابى ثالت اقل فى الارنفاع 
والعرض أيضا ء ثم تنتهى هذه الطوابى من اعلى يقبه صغيره ٠‏ كما نجد عند الانتقال 
من طابق لاخر شرفه (يلكون ) يارزه مغطا* يسقف خشبى يقف تحتها المو'ذن للد عوة 
للصلاة ٠‏ وريبما تجد أتثر من شرفه* 

ولذلك لايجوز ان ننسب الكذنه الى تلث الابراج ايا تانت ٠‏ 

ذا أنهناناءمن يد ان الندنه كيسة ين قناز اوجار الاسكتهرية والنشس 
فاروس 28114805 والتى يناها يطليموى..وثان قد اصلحها أحمد بن طولون * ومسن 
الاولى ان يقتبسهذ! الوالى مّذنة جاممه بالقاهرة من هذا الفنار »© الا أنه لم يفعل 
ذلك واراد ان يحافظ طلى اسلوي ماذن سايرا بالعراق حيث5 أن يعيش هوه و 
الا سلوبٍالذى يطلى عليه اسم ' الملويه " ٠‏ وريما كانت هذ ه مقئيسه من الزيكورات 
تلك الابراج التى استخد مت للاغراضالد ينية والتى تانت منتشوة فى يلاد مابين النهرين 
فى المعصر السومرى واليايلى والاشورى ٠‏ كما أن الكذنه الملويه تختلف فى تصميمبا 
ايصا عن الزيكورات فسهبى اسطروانية الشثل يقن قطرها ك لما ارتفعنا ويحيطها من الخارج 
نحد ر يصعد الى أعلاهاة فى حين ان الزيكورات شك له العام مربع أو مستطيل ويتكون 
من طبقات فوى بعضها الطيقة الصغيرة تعلو الكبيرة ونصعد الى كل طايق عن طريمسق 
الاد ارج او المنحد رات ٠‏ 


نلاحظ أن الماذ ن البرجيه انتشرت فى مسا جد بلاه الشلم وشمال افريقيا والاند لس 
وربما كأن نف لك يسيب الطقس كقىن تلث اليلاد لحك الاستضأ * ضعيقه نتيجة للضياب 
وكثرة الامطار » لذ لث كانت المان ن البرجيه ذا تالخطوط الرأسية اليحددة أنسب 
الى تلك الاقاليم فتظهر بوضوح عن المانان الاسطوانية المستد يرة التى انتشرت فى مصر 
وايران والهند ٠‏ وبما ان هذه الابراج ظهرتاولا يبلاد الشام فلابد أنها انتقلتمنبا 
الى شمان افريقيا والاند لسعن طريق الامويين ٠‏ وتعتير مكذنة جامعالقيروان أقدم 
الماذن الباقية الى الان فى العالم الاسلامى وتعتبر جدة لمعظ, المانذ ن الاولى التى 
فى النسب والتفاصيل ٠‏ 

أما مئذانة جامع احمد بن طولون والتى نراها الان نقد بناها السلطان لاجيسن 
ض أواس عصر المما ليك وتتكون من برج مرتفع يعلوه طأيق مستد ير ونصعد الى عذدين 
الطابقين عنس طريق د رح خارجى مكشوهف يلف حولها ه ثم نجد طابقا مثمتا يعلو, يه 
اطلق على هذه النهاية با لسخره ء وقد بدأ هذا الطراز فى ماذن١‏ صر الايوبى واستمر حتى 

اوائل المصر ا لميلوكى ‏ أما المئذنه الاولى ,مسجد أحمد بن طولون فريما تكون شبيبه 

بمئذانة جامع المتوكل يسامرا ( الملويه ) 

واذا تتبعنا تطور المئذنة فى مصر تجد تقدما ملحوظا فى مكذنة الصالح نجم الدين 
ايوب والتى تعتبر حلقه الانتقان من الماذ ن القديمة البرجية وبين مانن عصر السماليك 
والقى تعتبر نموذ جا صاد قا للمأذن المتمرية ولانرى مثيلا لها فى أى اقليم آخر من حيث 
الرشاقه وا لزخارف والكتايات المنحوته والتكسيات الجميلة ٠‏ 


تتكون مكذ نة الصالح نجم ألد ين أيوبمن طايق مربع مرتفع يعلوه طابق آخسر 
مربع قليل الارتظاع يبرز منه بلكونمحمول على كوابيل خشبية ثم طابق مثمن يملوه المبخرة 
وفى عصر المماليك بدأ يظهر الطابق الاول بشكل مربع أو مثمن بارتفاع قليل حتى ابح 
تاعدة قصيرة للمئف نة التى تتكون ظألبا من طابق مثمن مرتفع يعلوه طايق اخر مستد ير أو 
من ء ويهذء الطوايق نجد الفتحات المعقود م والمسقهة السماء والزخارف والكتاينات» 


ويعلو تلنئه الماذن نهاية منتفخه يصليه الشسل ترتكز على بعض| لكرا نيشمن المقرنصات 
الحسولة عل مض الاعف الرفانية المتعيرة وين هد الكرين بالحويق: . :232 " 
ويفص كل طابق عن الاخر يلكوى يارز محمون على المقرنصات * وسن اجمل مأذ ن الما ليك 
بمصر مئف نه مد رسة قايتباى بالقراءه الشرقية ٠‏ 

وفى نهاية القرن الخامسعشر الميلاد ى ظهرت لنا بمصر المآن ن ذا تالر'وس من 
رأسمن أو أربعتتوح المئذ نه كما فى مثفنة الغورى ٠»‏ 

. أما فى العصر العثيائى فقد أصبحت المئدنه نموذ جا واحد! فى جميعالاقالهيم 
الاسلاميه التى حكمها العثماتيون فهى عبارة عن قاعد ة قصيرة يرتكز عليها عمود اسطوانى 
كثير الاضلاع محلى بالقنوات قظ لان التى رأيناها فى الاعمدة الكلاسيكية تقطعمبا 
بلكون أو أكثر وتنتهى المئذ نه بمخروط مد بب ذا ت ارتفاع كبير ٠‏ وفى نهاية المصر التركى 
اصبحت المكذنه اكثر ارتفاعا كبا تعدد ت فيها البلكونات ه واصبح للمسجد الواحد اكثر 
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اما فى ايران واواسط اسيا فنجد أن المئذنة اخذت طابما خاصا بها يعميدا 
عن الماذن المربمة البرجية فنجد ها نات قاعد ة قليلة الارتظع مربعة او مثمنة يعلوما 
طابق وا حد مرتفع | سطوانى الشكن قطره من اعلى اعغر من قطره السفلى وتملوه لكون 
مستد ير محمون على المقرنصات ويعلوها كورنيش يارزمحمون احيانا على يمضالاع د.ة 
الصغيرة ثم تتوج المئذ نه يقبه صغيرة وكانت تزخرف هذه الماذ ن بالمد يد من النقوش 
وا لتكسيا ت بالقيشانى الملون * 

أما فى شمال افريقيا والاند لسفهى ذا تماف ن برجية مربعة القطاع كمئدذنة 
جامح القيروان ٠‏ ومن اجمل ماذ ن تلك البلاد مثذنة الكتيبيه والجيرالد جاممع! شبيليه ٠‏ 

وفى الهند عملت البأذ ن الاولى منفصله عن جدار المسجد وهى عيارة عن اسطواته. 
يضيق قطرها من أعلى وتقطعها البلكونا تكمئذ نة جامع قوة الاسلام من القرن الثالييه 
عشر الميلادى المسماه يقطب منار وهى مزينة بالكتابات والنقوش ٠‏ ومنذ القرن الخايسس 
عشر الميلادى وجدد نا وضع المئذ نه بشكل مزدوج على جانبى مداخل المسجد كما فى ايران 


ومن اجس تلك الماذ ن مآد ن تاج محل بمد ينة اجرا وهى اسطروانية الشكل تقطعها 
البلتونات ويعلوها القبة البصلية » وعلى الممم ظا ن .أذ ن الهند قريية الشكل يمأذن 


٠ ايرأان‎ 


ب : امحراب 


اذا رجعنا الى المساجه الاولى فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نقد كان 
الذحراب مجرد علامهما بالجدار المتجه تحومكه ٠‏ ولكن يمد ذلك عمل تمحاي ب 
خكبية متنقله أو عمس نقشا رسم علي الجدار وكتب على هذا النقش بمضالايات القرانية ٠‏ 
ثم عس المحرا ب المجوف فى جد أر التبله بشكل مستطيل ذا تاضلاع متعايدة كما فى مسجد 
الاخيضر وطوان المعر المياسي الاون ٠‏ وثيرا ما عمل المحراب بشكل حنيه ‏ 5210252 
نصف دائرية كالتى نشا عد ها فى معظم المساجد فى مصر وبلاد الشام وقد يكون شه كل 
المحرابمثلثا او بش حدوة الحصان كالتى نشاهد ها بمساجد شمال افريقيا والاند لمى: 
وض كل حالة سن هذه الا شكال يعلو هذا التجويف طقيه بشكل نصف كره تكون عقد! ايا 
كان شكله ( مغصصا أو مد ببا أو غير ذلث ) ويرتكز عذا العقد غالبا على بم ضالاعدة 
الرخامية الصغيرة تقع على جانبى التجويفاو الحنيه ٠‏ 

حليت هذه المحاريب.المد يد س الزخارف والفسيفسا " والايات القرانية كبا كانت 
عقود ها مكونه من الصتح المزرز 7٠.‏ 306681:59 ذات اللونين الابيض والاسود بالتوالى ٠‏ 
كما نجد د اخل هذه الطقيه اشكالا محاريه ذات اضلاع تشسءمن دائسرة وسطى يسن 
اجمل هذه المحاريجما وجد بمصر بمسجد السيدة رقيه بالقاهرة ٠‏ كبا نجد أقدم 
محرا ب لازال الى الان ويعتبر تحفه معمارية عو محراب جامع| لقيروان ٠‏ 

أما منشاً هذه المحاريب فكثير مس علما' الغرب ينسيونها الى الفئون المسيحية 
ويشبهونها بشرفيا الكتائس ولكن فى هذا القول الكثير من المغالاء ٠‏ فاذا قارنا 
النحراببالشرفيه نستطيعان نذكرما يلى )١(‏ الشرقيه دائما عباره عن تجويفه. 
او حنيه كبيرة مسقطها نصف د ائرى فى حين أن المحراب صغفير وا شكاله عد يداة ( ؟) الشرقية 
غااليا مايص ارتفاعها الى مستوى السقف فى حين أن المحرا بارتفاعه قل 5 


(؟) بداخل الشرقيه نجد مقاعد مد رجة مخصصه لرجال اك ين ولا نجد مثل عذيه 
المقاعد فنى المحراب (1)ارضيةالشرفيه والصالة المرضيه ترتفع عن ارضية صاله ؟ لكد .سة 
وذلك لامكان عسل كنيسه صغيره او ضريح لاحد القد يسين تحت هذا الجز' ٠‏ 
ولا نجد مثى هذا الاختلاه فى ارضيه رواق '' 5 (5 ) امام الشرفيه دائها نيد 
المديح 41/548 لان هذا الجز من الكتيسة مخصصى لرجال الد ين فقط فى حين 
أن المحراب ليس امامه شى' كما أنه لم يخصص لرجان الدين فحسب (17)غ البا 
مانجد عبود ين أو أكثر على جانبى المحرابالشى' الذى لانجد» ننى الشرئهييه. 
(10) يبرز جدار الشرفيه بشكله النصهد اعرى الكبير الحجم من الخارج فى حين ان 
السحراب يبرز بروزا قليلا وظاليا ما يكون شكله الخارجى مستطيلا (4)لايسيح 
لرجل الد ين المسام آنى يصلى.داخن المحراباى داخن تجويفه الشى* الذى نراه 
فى شرفي ه التتيسه (1 ا غالبا ما نجد ان الشرفيه مغطاء بتصف قبه رسم فى جدارها 
صورة السيد المسيح أو السيدة الم درا" او يم ضالقد يسين الشى' الذى لائراهء فى 
البحراب حيث ينتهى المحرا ب يا شكال عديدة ٠‏ 

ولماد! ننسب المحراب! لىشرقية الكتيسة وكان من الاولى أن تنسبها الى 
الحنايا 2101185 التى نجد عا دائما فى الممارة الرويانية ٠‏ لذلكلا أروح 
اقتبأس المحرا سس الشرفيه وما هوالا رمزا وعلامه فقط لتحد يد اتجاه البيت الحراء ٠‏ 


أما عن أون محراب مجوف فى الاسلام فقه تضاريت الارا* حول هذا الموفوع 
حيث كأن محل جد ل بين المو'رخين الذ ين تناقلوا يم ضالروايات ومنها تلك ال تى 
تزع أن اقباط مصر هم الذ ين بنوا محرا ب مسجد المد ينة ٠ ٠ ٠‏ ولذ لك لانستطيع 
الاعتماد على هذه الروايا تالتى لاتد مها الوثائق التاريخية ٠‏ 

ومن الموثوق يه أن المحراب المجوف يقية الضخرة والموجود بحائط الضلع الجنوبيى 
من د أخل المثكس يمكن ارجاعه الى علم (111م) ويذلك يمكن القول بائه من اقدم. 
المحاريب المجونه والتى ظهرت فى نهاية القرن السايعالميلادى ٠‏ كيا نجد بقبة 
الصخره محرابا أآخر مستطيل الشسشس تحت الصخره سكن اتيتره أقدم محراب مستطيل 
لازال ياقيا الى الان ٠‏ 


وكتهرا مانجد أكثرس محراب فى المسجد الواحد سوا ' كان مجوظ أو غير مجوف 
كنا فى جامعاححد بن طولون بالقاهرة ٠‏ 

تلث عى العناصر المعمارية القى تميز صارة المسجد ٠‏ أما المتبر ودكة البلغ 
فيعتيرا من اثاث المسجد ٠‏ ظ 


جت : اللمبِسر 


لم نجد فى المساجد الاولى مشل تلك المنابر نقد كان الرسول عليه الصملاة والسلام 
فى بأدى* الامر يجلس على الارض متكا على جزع نخله عندما كان يجتمع يا لمسايي سن 
فى مسجد» بالمد ينة ثم عس له كرسى من الخشب من ثلاث د رجات وكان يجلس علعسىن 
على الد رجة الاولى ويضع قدميه على الارض وربما كان تأريح انشا* اول منير فى الاسلام 
عو منبرمسجد المدينة ولايجبان تأخذ بالاراء التى تنسب صناعه هذا المنسرالى 
احد النجارين من الحبشه او غيرها أو حا * عد يه من ملك | لنوبه الى غيو د لضات 
من الارا* غير المدحققه " 


ويعتير منبر جأمع ا لقيروان اقدم المنابر عامة والتى لازالت موجودة الي الان كما 
عملت المنابر احيانا من الرخام ذى الزخارف والنقوش ولكن اغلبها عمل من الخشب المطمم 
بالسد ف والابانوس مكونه زخارف| سلامية جميلة ونخصبا لذكر من هذه الزخارف الاطباق 
النحمية 5 
له عمس : المقصورة 

لم نجد هذا العتنصرالا فى السماجد. الاولى فى اواكل العصر الاموى والمقصوره عبارة 
عن حاجز سن الخشب يحيط بالمحرا بأو يوضع يجواره وكانتمخصصة لصلاة الوالعسى 


أو الخليفة ٠‏ واول من عمل المقصورة هو مسماوية فى علم .(114م ) عندما حاولوا اغتياله 
وعد أن وجد أن بعضالخلظ' الراشه ين قد اغتيلوا فى المساجد ٠‏ 


اما أقدم مقصورة مس الخشب لازا لت موجود ة فهى فى جامع القيروان علت فى 
النصفالاون من القرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ 

وانى لا اوافق على مايد عيه علما ' الغرب الذ ين اطلقوا اسم المقصورة على تلك 
المساحه المريعمة من روا قالصده والتى امام المحراب وقد نسوا او تناسوا ان تلك 
المساءة ماهى الا جر لا يتجزأ من رواق الصلاء ه واما الدعاتم الاربعالتى تحدد. 
هذه المساحة فان وظيفتها حمل القِه ٠‏ ولا يمكن ان نطلق عليها لفظ مقصورة ٠‏ 


عدى : دكةالمبلع 


اما دكة المبلح فهى عارة عن منصه أو دكة يجلس عليها القارى' لتلاوة القسرآن 
الكريم خاسصة قن صلاة الجمعه ٠»‏ كيا انها تستممل لترد يك تكبيرا تالامام : 
وقد وجد ت في بعاضالمساجد بين اعد ة رواق الصلاه ويصمد اليها عن طريق سام 
خشبى كما فى مد رسة الساحلان حمن بمصر أو توجد غن احد اركان المسجد ٠‏ 


الا ؟تحسحصتحيةة . .. 


فى الماك الاملاى + فقن التقات الود سية الدلية ذب 


أولا : تخطيط المسص (المسقط الافقى ): 


لستلدجح 2 سبى أن هناك اربعة انوا مختلفه من تخطيط المسجد وى ٠‏ 
1 التخطيط التقليد ى : 


وهو الادثر انتشارا فى العالم الاسلاى ويكن أن نعرفه بما يلى : " صحن 
تحيظه اروقه اثيرها رواى الصلاه " سواء كان عدا د هده الاروقه من اربعة او ثلاثة 
او رواى واحد *وسواء نانت هذه الاروقه تتد ون من بلاطه واحد ء او اتثر أو تانت 
هذه اببلاطات نوازية او متعاض ه على جدار القبلة ٠‏ ظ 
ومنشا هذا التخطيط هو مسجد الرسوى عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقد اضيف ضريح 
النشىء فى عصور أحره علاوة على العناصر الاساسية للمسجد من المذنة 
والمحرا ب والمنير ودكة المبلخ ٠‏ كما يجبان نقرر حقيقة أخرى وهى أن هذه 
انسناحن حملت اينًا لتدريبنالعلق الدشية ينك شانيا :: وين اكلة هذا 
التخطيط مسجد الازهر والجامع الكبيريد شى "5 00١‏ [ 


ب ل التخطيط ذو الايوانات : 


ضير هذا التخطيط منذ عهد السلاجقه والد ولة الايوبية © وانتشرفى جميمح 
انحا" العالم الاسلاى شرقا مغربا ٠‏ ضهر هذا التخطيط ليصيح المبنى مد رسة لتد ريعر 
المذاه ب السنيه وطم الحد يث بالاضافة الى الصلاء وك ان من الضرورى تأمين صالات 
وايوانات للد رس علاوة على غرف سكنى الطلاب وخاصة الغرياء والمرافق اللازمة٠‏ 
ولذلك اصبحت هذه المد ارس تتكون مس اكثر سن طابق » كما شملت من ايوأن 
الى اريم ايوانات والايوان الكبيريه المحراب ومعد للصلاه » وخصص كل ايوان 


المي 


لمد ه بولا نجد فى المالم الاسلادى أية مدرسة بها أريعة اواوين مخصصة للمق اهب 
الاريمة الا فى صر ٠‏ كط فى مدرسة السلطان <سن ٠‏ وقد يضاف الى هذا اليتاء 
ضريح للمنشى* وسبيسن وكتاب » واحيانا لاترى كذنه باليد رسةكما فى بلاد الشام 


جد التخطيط المشترك 


لحد عى هذء المساجد بيت الصلاهء التقليد ى (او روانى الصلاة ) علاوة على 
ايوان أو أيوانين أو ثلاثة وقد انتشر هذا التخطيط فى معضر اليلاد الاسلابية 
خاصة ببلاد الشام » هذا بالاضافة الى العناصر الاخرى بالتخطيط السابقى ومسن 
أشلة هذ | التخطيظهما وف بساحه ايران والرند. ٠‏ 


د ل التخطيط العثمانى 


فى هذا التخطيط تغير المسقط الافقى للمسجد تغيرا تاما حيث أصيسح 
بيت الصلاة ليس رواقا أو ايوانا كما فى التخطيطات السايقه © فاليسجد لايتكسون 
الا من غرفة وأحد ة كبيرة شك لها موي او مستطين او على شن حرف تسى 
ويتقد سها أو يحيط يها من ثلات جهات رواى ٠‏ كثيرا ما نجد امام هذه الغرفة 
صحنا تحيطه اروقه من بلاطه واحد ه ويعلو المبنى المئذنه التركية ذات الطايم 
الخاص ٠‏ وربما نحد يالمينى ضريحا للمنشى”" ٠‏ وهذ! ما يتميز به المسجد فى 
ذلن العصر المثمائى الذى شمن جميع البلد ان الا سلامية فيما عد أ أيراى ومراكش ٠‏ 


ويوجه عام فاننا تجهد فى معظم المبانى الماءة الاسلاءيةقاعةالصلاة 
أو مسجدا صغيرا كما فى الاريطه والخاتقاوات ٠‏ 


ثانيا : الوياجبات 


كانت واجهة المسجد فى باد ى* الامو يسيطه خالية من أية عناصر زخرفية وكذ لسك 
الحان فى وأجبة رواق الصلاة المطلة على الصحن والمتوته من مجموعة من العقود المرتكزه 


11ت 


على الدعائم * ثم أعتنى بوجه خاصيالمد خل الرئيسى حيث يوز عن الواجهة وسسى 
بالك خل التذك ارى هنجد» مذونا من عقد كبير تحيطه ال وحدات الزخرفية ٠‏ اما بالنسبة 
لواجبء رواى الصلاة فقد يرز من مختصفها المجاز القاطح بسقفه الموتفع والذى يعلمسوه 
القبه ٠‏ ويذلك اعطى هذا الوضم المغمارى تائيد! واهمية على المحرا بأهم عتصر 
فى السجد ٠‏ ويجانبالاهتمام بتلك المداخن التذتارية نجد يفيه وأجهة الس جد 
تشتس على الشباييث فى الطوايق المختلفة محصورة فى تجويفات ذات خطوط رأ 5 
لتحقيى الوحد ة» كما تتوح الواجهة عاد ةبالشرافات الزخرفية وبالذ رأنيش البارزه مسن 
المقرنتصات* نجد معظم هذه اليد اخن يتذون من حنيه كبيرة عائرة 8180855 ترتفم 
الى اغى البنا" وتنتهى بالمقود والمفرنصات والد لايات ٠‏ ويتوسط الحنيه با بالمسجديعاوء 
الاعتاب! مرّيرة 01223 ن5نان/ا 23352223 ن وعلى جانبيه بع ضالاعيد ة وغاليا ما يعلو 
البا باحد الشبابيك المملو“ه بالحشوات الزخرفية ٠‏ كما فى المساجد المملوكئيةه٠‏ 
وفى أيران نجد المد خن الرئيسى يتكون س ايوان مغطى بقبه أو بنصف قبهء 
أما واجهة رواق الصلاة والاروقه الاخرى فيتوسطها الايواناتكما يرتفق على جاتيى ايوان 
رواى القبله مذ نتان ٠‏ وعلى جوانب تلك الايوانات نجد عقود الغرف على طابقين ٠‏ 


ثالثا : القطاعات : 


مطاعات المسجد بسيطه ولكن مايستحى الذثر هى القضاعات الرأسيه لاروقة 
الصلاه فى بعص المساجد الهندية حيث يظهر فيبا التد يج فى المناسي ب المختلفة 
والطوابى المسروقه ( البيزائين ) والاناره الجانبية الى غير ذلنك ٠‏ 


رابعا الشهمفيف: 3 


انتشر التسقيف الخشبى المستوى للاروقه فى مساجد صر يغفيرها من البلدان ء 
وبجانب هذأ نجد تغطيه بالقبا بالصغير“ » كما نجد التسقيف بالجمالونات الخشيية 
ئما فى يلاك الشام والائد لى ٠‏ كذ لك نجد التسقيف بالاقبية المستيرة والتقاطعصمة 
كما فى ثملل انويقية * تا وجدهنا فى الاند ل سالتسقيف يالقياب ذات الاضلاع اللبتى 
تكون اشكالا زخرفيسه غاية فى الابداع كبا فى جامع قرطية * 


1111 


اما فى المصر العثمانتى فجميع المساجد القتى تتبع للاسبراطورية التردذية كانت 
يعند تغطية مساحه مريعة بقبه كان الانتقال من المربع الى الد ائرة أو المثمسن 
عن طريق الحنايا الركنيه 5001113118253 كما فى القيروان والازهر وغيرهيا ثم ظهسرت 
لنا الحنيا الركنيه مع المقرنصات كما نض السيدة رقيه بصر ثم أصبحت المقرنصات هسى 
العثمانى عقد انتشرت المثلثات الكرويه لتحويل المرين الى دائرة جاشرة ترتكز عليهببا 
القبة 3 
خامسا : الدعائم 


فى باد ى* الامر كانت الاعمد ة تو/“خذ من العبانى القد يمة المّبد مه أى من طرز 
مختلفه » وكثيرا ما استيد لترهن » الاعمد ه انتاف طوبيه حليت يانصاى اعدة ه شم 
ظهرت لنا الاعيد ة الا سلاميه منها الكأسيه والتى انتشرت فى دصر وضها ذات المقرنصات 
والتى ا نتشرت فى يلاد الشرب الاعلدي . 


ساد سا : العقود : 


نان العقد المنتشر فى المشرى العربى هو العقد المديب والتصفد اقترى ٠‏ 
أما فى المفر يالعربى فقد انتشرت فيه العقود ذات حدوة الحصان والعقود ذات 
الفصوص ٠‏ كما نف العقد الفارسى الذى انتشرفى ايران واليبنتد ٠‏ 


١‏ ل » ايف فكقلترى 
(؟) جورج مأرسيه 
(؟) حين عيد الوهاب 
(1) حسن ابراهيم حمسن 


(ه ) نه زنى محمد حسمن 


(1) ل » صالمح ليعسى 


)١1(‏ علسى يمبسبج ست 
(4) بد ٠‏ قيد شافعهى 
(1) دا١‏ كمال الدين سامح 
(١١)مانيويل‏ جويسكث 


ل 15 5 سه 


التراجء الع جه 


سأجد القاهرة ومداسها_القاهرة ١55.82‏ 
المن الاسلامسى عددداشىق لم1١١‏ 
ساجد القامرة القاهرة ١51٠‏ 

تاين الاسسلام السياسطم 
الفنون الايرانية ‏ القاهرة ١51‏ 

الترات المعمارى الا سلامى فى صر بيروت ١517١‏ 
حفياتالفطاط ‏ القاهرة ١١1١54‏ 

العمارة العرية فى صر الاسلاية ‏ القاهرة ١17١‏ 
العمارة الاسلامية فى ,صر القاهرة ١1١15‏ 
ترجمة لطفى عبد البديم الفن الاسلا مس سى 


فى اسيانيا ‏ القاهرة ١51+‏ 
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عمارة المسجد بتطورها فى العالم الاسلاس 


ضهرس اللوحات 


5-5 السياجد الاولى - 


لوحه ١٠١‏ : مسجد السول عليه الصلاة والملام (155م 0 

لوحه "5 : مسجد الكورفه (ه؟1, ) 'س 

لوحه " : السجد الاتن (فى المصرالاموى + المصر المياسى 74٠‏ ) س 
اده 4 © يوقو اليد الابوى دقو ديعيية التيوتين عن 


ات اتا خف كدو : 


عسرا١ا<لنا»‏ الراغد ين لوحه 6 ٍ جام عمرو بن العاس ١‏ |14 م) 


العصر الطولونى : لوحه ١‏ : جامعاحمد بن طولون سا ( كاله الاهمم) 
02020202000 الوحه#: تفاصيّل من جامعاحمد ين طولون ‏ ظ 
العصر القاطمى : لوحة ه ر: جامعالا زهر - (٠57--15ام)‏ 
ملوحه ١‏ : جاسعالحاكم _ (955١١٠م)‏ 
لوحه :٠١‏ هد (86١٠م)‏ 
:١١ 0‏ قصطُو ل (528١١م)‏ 
لوحه ؟١:‏ ياي طلائم 8 (6١11م)‏ 
العصر الايوب ى كسلوحه 17: المد رسة الكاملية (151م) 
02020202020000 الوحه :١6‏ مداسةالصالح نجم الدين ايوب (565١م)‏ 
عسر الساليك البحية: لوحة :١5‏ جامع الظاهريييس سس (531١1511-1١م)‏ 
لوحه ١١1‏ : مجموعة قاوون (56ه6١5460_1١ام)‏ 
لوحة :١1‏ مداسة السلطان حمسن ْ (551١15-1؟(م)‏ 


لوحة :١4‏ مد يسة الناصر محد بالنحاسين ‏ (652١-6١5١م)‏ 
جامع الناصر محيد بالقلم سسا 


111 ؟” 


لوحه :١1‏ مددارعة زين الدين يمسف (1154١1م)‏ 

لوحه ١‏ ؟ : جامع المارد انتى ىس (1؟١م)‏ 

عصر المماليك الجراكسة : لوحة 5١‏ : مدرسة الجاى اليوسفقى (1576م) 
-د0522020202020 الوجهع 88 مدية قوق الل 
“طلوحة "5 : خانقاه غرج ين يرقوق (51331515م, 

لوحه 16؟ : جامعبسياى تب (151١1م)‏ 


لوحه 8 ؟ : جامع قايتباى يالقرافه الشرقيخ ‏ (؟5175١1م)‏ 
لوحه 51 : مدرسة الغورىيالازهر ىر (8١9٠١م)‏ 
العصر المتمانى : لوحه 57 : سجد سليمان باشا بالقملة سس (558١م)‏ 
21010000 + مسجد حبودهبالقلهة _ (6814٠١م)‏ 


لوحه 51 : مسحد الملكةعفيه سس (-111ع) 

لوحه "٠‏ : مسحد محيد ابو الذ هب سن (؟/ال1١م)‏ 

لوحه ١؟‏ : سجد محمد على د (4564ه4١م)‏ 
ساجد يلاد الشالء : 


العصرالاموى : لوحه 55 : الجامعالاموى بد شق سقط افقيرسا (١6١7م)‏ 
لوحه ””  :‏ "00 ” ' بالصحنسب 
لوحه ؟؟ السجد الاموى بحلب ‏ الصحن والمثئذ نه ل 
(اوائل القرن الثامن اليلادى) 
العصر العياسى الاول : لوحه © ؟ جامعالرقه سب (1151ام) 


القرن الثاني عشر الليلاد ى : لوحة 51 مد رسة ابن منصور كوشتكين 
بيصرى الشأم (القرن ١51‏ م) 
لوحه 7؟ مد سة خان أتون يحلب (1+4١١م)‏ 


+ مد سة معرة النعيمان (51١81م)‏ 


177 ؟ 


لوحه 4؟ مدا بمة نور الدين بد مشق (177١١1م)‏ 
لوحه 51 ؟ مدا سة شازيد ت يحلب (11516م) 


القرن الثالث عشر والرابععشر الميلاد ى : 


لوحه ٠‏ ؟ : المد ومة الماد لية الكبرى بد مشق ‏ السقط الانقى  ).١555(‏ 


لوحه ١أ؟‏ : فيا 2 © يا الواجهة 
لوحه 65 : المدا سة السلطاتنية يبحلب (؟1؟55١م)‏ 
لوحه "5 : مد رسة الفرد وسيحلب (4؟1156م) 
لوحه 55 : المدا سة الظاهية بحلب (1515١م)‏ 
لوحه © 5 : المدرمة الكاملية يحلب (القرن ؟١‏ م) 
لوحه 11 : المد رسة الانههية الطرتطائية يحلب (955١م)‏ 
لوحه 57 : جامع الطنيوغا يحلب سف (القرن ١15‏ م) 
لوحه 4 ؟ : جامع المهمند ار يحلب (القرن 5١5١م‏ يب 

+ جامع الطروشى يحلب (51؟١م)‏ 
لوحه ٠٠‏ : جام أقيغا يحلب سا (٠59١م)‏ 
لوحمه 6١‏ : جامع العثمانية بحلب (-4١م)‏ 


لوحه لاه : جأمع العاد لية ؛ يحلب (القرن 7م) + جامع 

الخسرية بحلب (القرن ١1‏ م) 
لوحه ؟© : جامع الذشرويه ‏ واجهة الصحن 
لوحه 6ه : جامعالبهراميه يحلب (القرن 1١م)‏ 


لوحه 02 : مسمحد واسط 7٠١(‏ ( 

لوحه 61 : سجد مدينة اسكافينى جنيد (النصف الاول من القرن الثامن الميلاد ى) 
لوحه 57 : جامعيغد اد (1713م) 

لوحه ه+ه : جاممالاخضر (القرن ١#‏ م) 

لوحه 1ه : مسجد سامرا وابو دلف ( القرن 8م ) 

لوحه 1٠١‏ : مسجد سامرا ‏ منظور 


عسرالسلاجقة : 


لوحه 2١‏ : مدية الا بعين تتريت (القرن ١١م)‏ 

لوحه 15 : جامع الخضر بالمصل (م١١‏ م( 

لوحه 59 : المدرسة الستنصرة يبفد اد الطايق الاارضى (15517١م)‏ 
لوحه 15 : المديسة الستنصرة بيفداد الطايق الاول 

لوحه © : المدبسمة الستنص ريه ييفد اد من الداخل 

لوحه 7 : المدرسة الشرابيه يمد ينة وأسط ) القرن ١‏ م 

لوحه ١7‏ : المدرسة الشرابية ‏ واجهة ٠‏ 

لوحه 14 : المداسة المرجانية يبغداد (القرن 1١م)‏ 

لوحه 19 : بعضناذ ن من العراق (القرن 6١م)‏ 


لوحه 7١‏ : جامعالحيد رذاته ( القرن 8٠م‏ ) 


5101 


بساجد شمال افريقيا والاند لى 
02000 ||| 22298299292323295959595555 


لوحه 7١‏ : جامع القيروان (11م) 
لوحه ؟7 : جامع القيروان الصحن 
لوحه "7 : جأمع قرصيبه (451ام) 
لوحه 76 : جامع قرطيه ‏ السقص الافقى الحالى وتفصيله من العقود 
لوحه © : الجامع الكبير يسوسه ‏ اليباط (١86م)‏ 
لوحه 71 : جامع القرويين بالمغرب (1817م) 
لوحه 7 : جاسعصفاقس بتونس ( الققون 1 ١٠م)‏ 
لوحه 74 : جامع الزيتونه يتونس (51 775 م) 
لوحه 79 : جامع المهدية بتونس (1١1م)‏ 
عبر المرايظيدن : 


لوحه 8١‏ : الجامع الكبير بالجزائر (151١٠م)‏ 
لوحه ١‏ : الجامع الكبير يتلسسان ‏ الجزائر (5ه١٠١م)‏ 


عسر الموحد ين ١‏ 


لوحه نيدن الكتدية بسدديكة جراككن 211510 
لوحه 3+ ميحد تتعل: بتراكن (1111) 
لوحه قد سعتنة اعتولية بامباعا (1111ن) 


عصريتنيىي ميسن : 


لوحه 48 : مسجد سيدى الحلوى (القرن ١١‏ م) 

لوحه 1ه : المسجد الكبير _باللنصورة يتلسان ( القرن ١6‏ م) 

لوحه 7ه : مدا رسة الصها ريج (القرن )١5‏ + مدا رة يوعنانية بالمغرب (القرن ١5‏ 
لوحه 4ه : الجامع الكبيو يفاس الجديد ة يالمغرب ( القرن 1١5‏ م) 

لوحه 41 : سجد الحمرا بفاس الجديد ة بالمغرب (القرن ١6‏ م) 


العصر العئثماتى : 


لوحه 1١‏ : جامعياب دوكالا يمراكش ( القرن ١1‏ م) 
لوحه 1١‏ : جامءبتشنين على بالجزائر (1155١م)‏ 


لوحه 95 : مسجد حمود ه باشا يتونس ١181(‏ 0 


ماحد الهند 


الماجد الاولى: لوحه 15 جاسعقوة الاسلام (قطب منار) بد لهى القديمة (14١١م)‏ 
الكرن اثالث عشر الميلاد ى : لوحه © 5 صدد مذاينة أجبير (القرن ١‏ 0 


الغرن الرابععشر الميلاد ى : لوحه 11 مسرحد أديناهء (48ه؟١‏ 57 
لوحه 17 مسجد كلياراجا (القرن ١1‏ م) 
القرن الدامس عشر هد اية 
الماد س عشر الميلاد ى لوحه 58 سجد عطا الله يمدينة جاتيور (القرن ١١8‏ م) 
لوحه 15 مسحد أحيد أياد (١1561م)‏ 
لوحه ٠٠١‏ السجد الجاءوبمدينة شانيائير (اوائل القرن ١1‏ م) 
لوحه ٠١١‏ سجد رانى سييارى بأحمد اباد (القرن ١١1‏ 5 
العصر المفوالىي : لوحه ٠١١‏ السجد الجامع يمد ينة فاح بور سيكرى (القرن ١١١1‏ م( 
لوحه ٠١"‏ مد خل سجد الجامءبمدينة فأتح يور سيكرى 
لوحه ٠١6‏ السجد الجامعيد لهى (القرن ١١‏ م) 
لوحه 86 ١١‏ السجد الجامعيمدينة بيجابور (منتصف القرن ١1‏ م) 


ساحد أيرآن 
الماحد الارلى : لوحه ١١5‏ سصسمحد دمغان ( القرن م) 


لوحه ١١7‏ سجد نايين (11م) 
لححه ١١8‏ سحكد تأيب: المئدا نه 


المصر ال لجوقى : 


العصر التيمورى 


57 


لوحه ١٠١5‏ سجد الجممه ياصفهان (السجد الجامع) 
(من القرن + ل ١1‏ م) 

لوحه ١١١‏ مسجد الجممة ياصغفهان ‏ من الد اخل 

لوحه ١١١‏ سدد جوهر شاد ببدينة مشسهد (الايوان الجنويى الث 
لوحه ١١1‏ *“* 7 “1-2 " (لايوانالشمالى الشر 
لوحه ١١‏ الجامع الا زرق بيتبريز (559١11841١م)‏ 

لوحه ١١5‏ سجد الشاه (السجد الملكى ) ياصفهان (1١1١م)‏ 
لوحه ١ 1 " ١١١2©‏ مداخل المسجد 


لوحه ١١1‏ ماذن ايرانية ( القرن ١١‏ 56١م)‏ 


لوحه ١١7‏ : جامعسيفاس (القرن ١١‏ م) + جامعالقيصية 
+ الجامع الكبير يسفر مهيزار (القرن ١١م)‏ 
لوحه ١١4‏ : جامعيرماءبامانيا (1؟5١م)‏ + مدسسة دار الحديث 
بقونيا (58+4١١م)‏ + جامعومد سة امايا (511١م2‏ 


لوحه ١١5‏ : مدوسة سيرتشالى بقونيه (515١١م)‏ +مدرسة 


سيفاس (517 ١م‏ ) + المد رسة الياقوتية ببورسة (82: 


لوحه ١5 (١‏ الجامع الكبير بيوسه (51١م)‏ + جاءع علا ” الدين 


ببوصة (1١؟١م)‏ 


القرنالحاد ى عشر الميلاد ى : لوحه ال الجامع الا ضر بيوصه (15618م) + جأمع مرأد يامأ 


باستاتبول (1116١م)‏ 

لوحه ١١"‏ جامع ابراهيمياما ياحكا فول (القرن ©١١1م)‏ + 
جامع الثلاث شرفا" باند ينويل (1154١م)‏ : 
جامع عاتق على باستانيول (5314١م)‏ 


>75 


جامعيأيزيد الثانى باستاتيول (١٠ه‏ ١م)‏ 0 
جامع مهريماء باسكد آر زيم 6 ١م‏ + جامع 
مهريماهء باستائيول (القرن ١1‏ و 
لوحه © ١١‏ ممجد سليم الثانى ياد رنه ( القرن 11.) 
١‏ صسجد السليمانية ياستانبول (8801٠١م)‏ 
لوحه 83 ١‏ جامع اللطان سليم باستانبول واجهة (1؟ه ١م)‏ 
لوحه للم 1 ١‏ جامع نيوناة بانةاتبويةح واحي :2 (القرن ١١‏ م( 
عقبر البيتلانائ لوحه ١55‏ جامع السلطان احمد ياستانيول (القرن ١١م‏ ) + 
جاسع امغلو على باما باحِتايوا. (75١م)‏ 
سماجد شرق وغرب افريقيا 
لوحه ١١١‏ : جامعاسكيا حاج محمد بمدينة جويمالى (القرن ١1-١١م)‏ 
جأمع سنكور يمد ينة تمبوتتو يمالى (القرن 14١8-1١م)‏ 
الجامع الكبير يمدينة تمبوكتو يمالى (القرن 6١م‏ ) 
لوحه ١1١‏ : الجامع الكبير بمدينة شينجمتى بموريتانيا (القرن 11 2١م)‏ 
الجامع الكبير بمدينة كيلوا بتائزائيا (القرن ١١‏ م 
جامعفذر الدين يمقاد يشو بالصومال ( القرن "١م‏ ) 


”7 ؟ 


مساجد وسط وجنوب أسيا 
2-7 لصب _ب2ربتبتبت27تبتلالتالتاتاتتتتتتبتتئتزتيها 


لوحه ؟ ١‏ : جامع التسعقباب يلم افغانستان (القرن 1م ) 
جامع ابو النصر ‏ بلح افغانستان ( القرن ٠١8‏ م) 
جامعبيبى ذاتوم يسمرقند (511١م)‏ 
لوحه :١75‏ الجامع الكبير يصنعاء ‏ اليمن ( القرن 0 ١١5‏ م) 
جامع شيبام بجنوب شيه الجزيرة العربية ( القرن ١‏ م) 
لوحه ؟5؟١:‏ جاءءالباكرية بصنماء ‏ اليمن (857١1م)‏ 
جام الا مرفيه يتعز ‏ اليمن ( القرن 1١17‏ 6١م‏ ) 


رشم يراع راراللتبٌ القرمتع 
سه ١44‏ 
00 
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